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بيات 


هذه سلسلة من ثلاث حلقات أذيعت فى الأعوام , 
الثلاثئة الأخيرة ۰ ولم أشأ أن أضيف إليها إذاعات 
سابقة » لانبا تدور حول بعض الشا کل الاجعاعية 
والقضایا الفكرية العاصرة » وتنصب على موضوعات 
یتصل بعضها ببعض . ولا آظن آن هذه الوضوعات قد 
استوفت محگا > أو أنا قد انتهينا فيبا إلى حلول عملية 
فاصلة » ولا يزال محال القول فيها ذاسعة وعسبى أن 
يكون فى نشرها مايوجه الأنظار إليها > لاسما 
ومستمعوها فى الاضی محدودون مها بلغوا . . 


الحلته الأو 


اللشباب 


١‏ الشباب 


يطيب لنا الحديث عن الشباب دائمًا ۰ لأنهم زهرة الحياة 
وعدة الستقبل . وقد قدر لى أن أعيش معهم طويلا ٠‏ عرفتهم 
شابًا فالتقت لغتی بلختهم واختلطت آحاسیسی بأحاسیسهم - 
والشاب أقرب ما يكون الى أخيه الشاب . وشاءت الصدف أن 
اعیش مع شبان کتیرین من آهلی وغیر آهلی . من وطیی وغیر 
وطبى ٠‏ والشباب مة قد تزيد أحيانًا على الحمة القرابة 
والنسب . 

وعرفتہم کهلا وشيحًا فى أبنانى وتلاميذى . وأفضل أن 
آسمی الاخیرین أصدقای ٠‏ وما أجمل صلة التلمید بأستاذه 
حين تتحول إلى صداقة ۰ يأنس فيها التلميذ إلى الأستاذ . 
فیفضی الیه بکل ما فی نفسه ۰ ويستعين به فى قضاء حوانجه 
وحل مشا کله . ویرفع الأستاذ الكلفة » فیعامل تلمیذه معاملة 
الند للند » ویسمو ععنویاته ۰ ویغرس فی نفسه دعائم الرجولة 
الحقة . وكثيرًا ما فاتتنا هذه الصداقات ی تعليمنا الجامعى . 


وما أحوجنا اليبا. فائتنا تحت ضغط العمل وأعباء الحياة . 

ضغط عل الطلبة والأساتذة على حد سواء . وفاتتنا نحت تأثير 
العدد وکژته ۰ وهذه مشكلة تعليمية كبرى لابد أن نجد لما 
حلا ٠‏ إن فى التعليم العام أو فى التعليم الجامعى ٠‏ وإلا كتب 
على تعليمنا أن يبق آلیا لا روح فیه ۰ ومادیا لا قلب له . 


والصداقة البّى آنشدها ۰ هى صداقة الطالب الجامعى 
لأستاذه » صداقة تغذى العقل والروح معًا » وتقدم نماذج 
حية لسلوك يحتذى ومثل أعلى يسار على :بجه ٠‏ والأستاذ 
الجامعيٍ خير ما نرجو لهذا السلوك » وأولى الناس بضرب هذا 
المثل . أريد باختصار أن تكون علاقة الطالب بأستاذه شبيهة 
بعلاقة الصوق بشیخه ۰ يرى فيه قدوته وإمامه ٠‏ ویقرب منه 
قربّا تنفذ فیه آشعته ای نفسه ۰ وتتصل روحه بروحه . وأخشی 
ما أخشاه أن يكون نصيب الحياة الروحية فی تربیتنا وتعلیمنا و 
تضاژل مستمر ۰ وهذه ناحية جدر بنا آن نرعاها وآن نعنى بها 
عناية خاصة . ولاآزال آذکر کلمة قاها عاطف برکات یوم 
لطلابه یی مدرسة القضاء الشرعی : «کم أود أن أكون 
بينكم بمثابة الشيخ من مريديه ٠‏ وألا يقل نصيبى فى تربية 
أرواحكم عنه ى تربية عقولکم » 


ویر الشباب الآن بأزمة حادة بتطایر شررها هیا وشالاً . 
وتتتقل عدواها شرقا وغربّا . ولیس شیابنا عأمن منبا - 
وعدوى الأفكار والعادات ليست أقل من عدوی الأزياء 
«والمودات» . ونحن مولعون بتقليد الغرب فى كل شىء - ووسائل 
عدواه كثيرة ٠‏ وسرعتها خاطفة ٠.‏ هی من سرعة التفاثات 
واللاسلكيات . وكثيرًا ما تنتقل العدوى دون آن نحس بها ۰ ثم 
تتمكن من نفوسنا فلا نعرف كيف نخلص مها . 

ومن آخص خصائص أزمة الشباب الحاضرة قلق وحيرة - 
وعدم شعور بالرضا ۰ واستانة بالقے ٠‏ وضرب من اللامبالاة 
الزائدة . فالشاب اليوم قلق ى حرکاته وسکناته ۰ فى صلاته 
وعلاقاته ٠‏ وكثيرًا ما ينزع إلى التغيير ولو إلى أسوأ . وليس فى 
القلقی راحة ولا رضا ٠‏ فهو غير راض عن حاضره وغير 
مطمئن إلى مستقبله . واستبانته بالقم ملحوظة فى قوله وعمله ۰ 
نلا يعتد بعرف آو تقلید ۰ ولا يحترم سما أو تجربة . وهذه 
الاستيانة تؤدى الى عدم المبالاة والتقصير فى الواجب الخاص 
والعام . 

د + % 


وكم نتمنى أن تكون هذه الاأزمة عارضة لا تلبت أن 


ترول ۰ وآأن تکون هذه الامراض طارئة سنخلص منها بعد 
قلیل . ولکن واجبنا أن نبحث عن أسبابها ٠‏ وأن نبذل الجهد 
فى معالحتها ودرء خطرها . هی آجدر مشاکلنا التربوية 
والتعليمية بالعلاج ۰ وأمسها حاجة ای التعهد والرعاية . 

ولیس العلاج محرد قول يلق ٠‏ أو نقد يوجه ٠‏ بل هو 
أساسًا تنشئة الشباب وتربيته » وإن لم يتعهد منذ البداية عر 
تدا رکه فیا بعد . 
وينشاً ناشىئ الفتيان فينا 

على ما كان عوده أبوه 

وأولى بالأب أن يعخذ من ابنه الشاب زميلاً » وبالأم أن 
تنزل ابنتها الشابة منزلة الصديقة . ومن اليسير أن نحكم على 
الشاب بزملائه وأقرانه ٠‏ و شبیه الشیء منجذب اليه > وما 
أجدرنا أن نتعرف هؤلاء الزملاء ٠‏ وأن نقف على حقيقتہم فى 
غير ما تلصص ولا جاسوسية . ومن امير أن يعالج العيب ى 
حينه » والا تضخم » وربما عز علاجه . وعلی المجتمعات 
الصغيرة من أسرة وناد فى ذلك عبء هام ٠‏ إلى جانب أعباء 
امجتمع الكبير » وكل تلك نواح سنعرضها بشىء من التفصيل 
قى احاديثنا المقبلة . 


١١ 


۲ الشباب والاسرة 


الأسرة مجتمع صغير . ول صلاحه صلاح انجتمع الكبير . 
وللأسرة فى تربية أبنائبا وظائف إن أديت على وجهها كانت ها 
تمار طيبة . ونتساءل اليوم : هل تؤدى هذه الوظائف كيا 
ينبغى ؟ وهل تقوم الأسرة برسالتها ؟ هل ترعى أبناءها رعاية 
كاملة ؟ نی آدع للسادة الستمعین الاجاية عن هذه الأستلة . 
وأكتق بأن أشير إلى أنه قد يكون فى ظروف حضارتنا الحاضرة 
ما يحول دون هذه الرعاية » فالأبوان العاملان قد لا عجدان 
وقّا كافيًا بمنحانه لصغار أبنائهها »> فضلاً عن كبارهم . 
والاشتراك فى الأندية والجمعيات قد يصرف الأب والأم عن 
أحب الناس إليهما . 

وأحشی ما آخشاه آن نکون سائرین نی الطریق الذی 
سارت فيه الأسرة الغربية ٠‏ طريق يعانى فيه الأبناء ما يعانون . 
وأتساءل يحق : هل لا تزال فى الغرب أسرة ؟ لاشك فى أنها 


۱ 


تلاشت ۰ وتوشك آن تنبار . فقرابة الأعام والأخوال أصبحت 
وكأن لا وجود لما » وقرابة الأخ والأحت لا تذكر إلا فى 
مناسبات خاصة . واقتصرت الأسرة الغربية على الأب والأم 
وأولادها ٠»‏ على أنها فى وضعها هذا ليست واضحة القاسك 
ولا سليمة البنيان ء» وكثيرًا ما يكون الأب فى واد والأم فى 
واد » والابناء حيارى بين هذا وذاك , واذا ما بلغوا الخامسة 
عشرة أعلنوا استقلالهم » ونسوا أحيانا أن لحم آباء وأمهات . 
تلك هى النحنة التى يعالى مها المجتمع الغربى » ولا يدرى كيف 
يخرج منها » ولاشك فى أن آثارها سيئة على الأطفال والشبان . 


فنى أسرة كهذه يعز علينا أن نتحدث عن روح وقلب » أو 
عن امتزاج وتعا طف 4 وحال الاشراف حدود ۰ وسبل الرعاية 
ناقصة . وأعضاء هذه الأسرة أشبه ما يكون بمجرد شركاء فى 
المسكن والمأكل ٠»‏ وربما أكلوا فرادى لا يلتقون على طعام 
آو شراب ۰ وقد لا يرى بعضهم بعضا لعدة أيام. للأب 
عمله ونادیه واصدقاژه واجعاعاته + ولا مناص من أن يصيع 
واجب الأبوة فى ثنايا ذلك . وقد لا تختلف الأم عن هذا 
ا 2 و يضيع واجب الاسرة كلها نحو أبنائها ۰ وعگا محاول 
ان شئنا أن نحل محل ذلك المرضعات و«المرافقات » أو بيوت 


۱۳ 


الطفولة والشباب ۰ فكل تلك حلول مصطنعة لا يمكن أن 
تغیی عن الحلول الطبيعية » فى وسعها أن تساعد. ولكنها 
الا يكن أن تحل محل قلب الأم وعين الأب .. على أنا أصبحنا 
ولا سبيل لنا إلى هذه المرضعات والمرافقات . 

وقدیما قالوا : لاعب ولد سبعا » وأدبه سیعا ‏ 
وصاحبه سبعا ۰ ثم اجعل حبله عبى غاربه . ولا سبيل لأن 
نلاعب أطفال الیوم سبعا بحال ۰ فنحن ندفع بهم إلى رياض 
الأطفال فى سن الثالثة ٠‏ ولو استطعنا لأرسلئاهم قبلها ٠‏ 
ولاشك أنا نحاول ,هذا أن نخلص من بعض أعبائهم . 
واصبحت مرحلة الطفولة نی القيقة قصيرة جٌا . وحولت ال 
مرحلة جك ومسئولية عن واجبات تؤدى - وامتحانات نمل 
وقبول - وما أحوجها فى وضعها هذا أن تنال حظ وافرًا من 
عطف الاباء وحنان الامهات . 

وما انتزعناه من سبی اللعب أضفناه إلى سنى التأديب - 
وأصبحنا نودب آولادنا عشرا و يزید ۰ ولیتنا نتولی شيئًا من 
تأدییپم بانفسنا ۰ ولکنا وکلناه کله تقریبّا لغیرنا . ومع تقدیری 
لشأن المدرسة أحب أن ألاحظ أن لغة الأب والام تلف عن 
لغة المعلم والمعلمة ٠‏ وما أحوجنا فى مرحلة الطفولة الغضة إلى 


١ 


کثیر من النان واطحبة ۰ وهذه مهمة البیت قبل أن تكون 
مهمة الدرسه . 

أما مدة المصاحبة . وهى التى تعنى الشباب کثیرا ۰ فقد 
ا فحت من حساب الأسرة العصرية . فللشباب أصدقاؤه . 
ولا سبيل لأن يتخذ أباه واحدًا منهم يأنس إليه ٠‏ ويفضى اليه 
عتاعبه ومشا کله . وللشابة صديقاتها ٠‏ وقليل من الأمهات من 
يجحعل ابنته الشابة صديقة له تأمنه على سرها - وتبوح له بما 
يحول مخاطرها . وما بين الرابعة عشرة والعشر ین مرحلة حرجة 
فی سن الشبان والشابات ۰ ومن ألزم الأشياء فيها الرعاية 


الحانية والنصح الرقيق . 


إن على الأسرة واجبات نحو الشباب ٠‏ ومن العسير أن يحل 
غیرها لها فپا . وفا رسالة لابد آن تودیها - ولن قصرت فیها 
انا تقصر فی حق نفسها أولاً ۰ ثم فى حق الله والوطن ثانيا . 
وأنا لا أنكر أن الحياة أصبحت تلق على الأبوين أعباء 
لا سبيل لما للتخلص منها ٠‏ فالأب يعمل من جانبه ٠‏ والأم 


۱ ۵ 


تعمل من جانبها ٠‏ وقل أن يجمع بينهها عمل واحد . وحالت 
النزعة الاستقلالية والمساكن المنعزلة دون الجد والحدّة . إن 
وجدا ء أن يقوما ببعض الواجب نحو صغار الأبناء . ولم تتوفر 
لدينا بعد دور الحضانة الملائمة التى تستطيع أن تسد بعض هذا 
النققص ‏ وما أحوجنا أن تتوسع فيها ٠‏ وأن نحكم الإشراف 
عليها » فقد أصبحت ضرورة لازمة للأم العاملة ‏ على أنه 
ليس فى وسعها أن تحل تمامًا محل رعاية الآباء والأمهات . 
ومن القطاً آن یرکن الیها وحدها ۰ کیا کان یْصت من قبل مع 
المرافقات والرضعات . 

إن حياتنا الأسرية عامة فى تطور ملحوظ - وعلینا أن 
نسایره ونتعهده ۰ والا فقدت الأسرة وظیفتا ۰ وعجزت عن 
أداء أهم واجباتها ٠‏ وعلى الأب والأم أن يذكرا دائمًا أن 
عملها لا يشفع لما مطلقًا فى أى تقصير نحو تربية أبنائهها . 
وق وسعهیا آن یلاغا بین العمل وواجبات الابوة والامومة - 
وحذار أن نقع فيا وقعت فيه الأسرة الغربية . 


الدرسة رکن هام من آرکان الجتمع ۰ هی مبعث النور 
والعرفان » ووسيلة کبری من وسائل اعداد النشء لواجهة 
أعباء الحياة ٠‏ وبپا یقاس الرق والمدنية . 


وكانت بالأمس مقصورة عل عدد من التلاميذ الذين 
أتيحت لهم فرصة التعلم ٠‏ ومكتهم ظروفهم المالية من تحمل 
نفقاته . آما اليوم فقد أصبح التعلیم العام واجبّا من واجبات 
الدولة » تضطلح بأعبائه كلها ۰ وتفرضه عللى أبناء الشعب 
جمیعا » ونحاول نشره ما استطاعت . وهناك م است‌چلت 
وسائل تعلى اشن مد زین بود ٠‏ ولیس فيها أمى واحد ٠‏ 
ولا طفل لا يعد له مکانا فی معاهد التعلم . وهناك أثم أخرى 
لا تزال على الطريق » وتحاول أن تستوعب مدارسها أيناءها 
جمیعا ۰ وأن توفر لهم اكان الملا والمعلم الصالح > 
والكتاب النافع ۱ 


۱۷ 


ولاشك فى أن التعلم فى مقدمة الخدمات العامة التى 
سو اتوي او د oa‏ 
وكسب لثروة بشرية هى ذخيرة الأمة وعدتها . وكل عائق 
ل a‏ 
ووقوف فى طريق تقدمه ء ونجاح الأم اليوم بقدر ما توافر لما 
من عار ومحرفة . وتقوم حضارتنا الاير ی مظاهرها احتلفة 

على العام والتکنولوجیا ۰ ولابد لنا آن نتسلح ضا بسلاح ملاع . 
وكنا بالامس نقنع بتعلم القراءة والكتابة ۰ وبعض ا 
الحساب ۰ أما اليوم فتحتاج تربية الشعب إلى ثقافة أوسع 
ومادة أغزر. ولا نزال نذ کر ما کان للشهادة الابتدائية من 
شآن بيننا فى عالم الوظائف والالقاب ۰ وها هی ذه قد 
اندثرت . واصبحت ی حبر کان . وتلتا الشهادة 
الاعدادية ۰ وهى فى سوق الوظائف العامة بين الحياة 
والوت ۰ ولا تزید عن مرحلة انتقالية من مراحل التعلم 
العام . 


واذا کنا نتحدث عن الدرسة ۰ فانا نقصد پا معاهد 
التعلم على اختلافها ۰ بين ابتدائية ومتوسطة ٠‏ تانوية 
وعالية ٠‏ علمية وفنية ٠‏ نظرية وعملية . وف المدرسة يقضى 


۱۸ 


الناشئ قسطًا غير قليل من زهرة حیاته » لا يقل عن ست 
سنوات هى مدة الالزام » وكم نتمنى أن تصعد هذه المدة إلى 
عشر سنين ٠‏ وأن تثال القرية حظها من العناية والتعلیم ما تنال 
المدينة على السواء . وقد يمتد التعلبم فى المرحلتين الثانوية 
والعالية إلى مان عشرة سنة ٠‏ وفى عشر سنوات أو تمان عشره 
إن أحسن استخدامها ٠‏ نستطيع أن نكن جيل المستقبل . 
وأن نعده اعدادًا سليما ٠‏ وهذا ما لم نوفق اليه بعد . فتخرج 
المدرسة الابتدائية احيانا شبه اميين - لا يلبثون أن ينسوا 
القراءة والكتابة بعد عام أو عامين..ويضيق صدر المدرسة 
الإعدادية عن عدد غير قليل من التلاميذ . وتشكو المدرسة 
الثانوية من ازدحام الفصول وكثرة العدد الطاغية ٠‏ وتزداد 
مشكلة العدد تعقيدًا فى التعليم العاللى والجامعى . 


وتضطلم الدرسة بأعباء شتى . اصطلحنا على أن نسميها 
التربية والتعلیم ۰ فعليها ا تربوى إن قصّرت فيه ضاع 
جانب كبير من مهمتها . عليها أن تربى الحسم والخلق ٠‏ كا 
تغذی العقل والفکر ۰ فتعیی بالتربية البدنية ۰ وترعى صحة 
التلامیذ . وينبغى أن تزيد هذه العناية بتقدم سن الطفل ۰ 


فيعد لكل مدرسة ملعبها ٠‏ وتنظم لقاءات رياضية بين أبناء 


۱۹ 


الدارس امحتلفة ۰ وتعتبر التربية البدنية باحتصار جزعا أساس 
من رسالة الدرسة ومهمتا - ولا باس من وجبة غذاء كافية . 
وحخاصة فى البیثات الیی لا تستجل فيا وسائل التغذية . 
ونتساءل حًا هل تحظی مدارسنا الابتدائية والثانوية بهذه 
التربية البدنية حظوة کاملة ؟ آخشی آن یکون ضغط الأعداد 
قد قضى على الملاعب فى کثیر من الدارس ۰ وأن يكون 
تلاحق الدروس قد طغى على صحة الأبدان ٠‏ ومن بين 
مدارسنا الثانوية ما كان له فى الماضى نشاط رياضى ملحوظ . 

وليست التربية اللقية والروحية بأحسن حظًا من التربية 
البدنية ٠‏ وتكاد تهملها الدرسة - ولا تعدها من رسالما . 
ونتساءل هنا أيضا هل ترعى الدرسة الابتدائية جانب الق 
والسلوك پقدر ما کان برعاه سیدنا یی «كتاب » القرية ؟ وهل 
تریی فیپا العواطف الكرية والاحساسات الصادقة تربية كافية ؟ 
ان تما يؤسف له أن العناية مپذه العواطف ی ضعف متزاید ‏ 
وتقل كلا تقدمت سن الناشی - فهى فى المدرسة الثانوية 
أضعف هنا فى المدرسة الابتدائية - ولا تكاد تلحظ فى 
الدراسة العالية . ولا سبيل اليها الا بتربية دينية ٠‏ وقدوة 
حسنة ۰ واشراف مباشر ۰ ولن يتحقق ذلك على وجه أكمل 


۳۰ 


الا ان عادت الفصول الدرسية ال آعدادها القبولة ۰ ومحاصة 
فى مراحل التعلي , الأولى ٠‏ وحين ذاك يستطيع المعلم آن یتصل 
بتلاميذه اتصالاً أقرب وأوثق 

ولن أقف طويلاً عند مهمة المدرسة التعليمية ٠‏ فالحديث 
عنها طويل - والشکوی منها تتردد دون انقطاع » وقصورها ى 
مو مطرد. ولا أظن أن أحدًا ينكر أن غالبية الحاصلين على 
شهادة الدراسة الثانوية اليوم فى مستوى أدنى مما كان عليه 
آقرانهم ی الربع الثاى من هذا القرن . ومن الظلم أن يلق وزر 
هذا على امام وحده - بل للبرامج ٠‏ ومواد الدراسة - 
والكتب ۰ وابنية الدارس وفصوطا ۰ وعدد التلاميذ فى كل 
فصل . ونقص امعامل والأجهزة والآلات - لذلك كله شأن 
كبير فى ضعف التعل العام فى مراحله الحتلفة ٠‏ وعجزه عن 
الوفاء بالاعداد النشود . والسئولون عن التعلي يدركون ذلك 
عام الإدراك . ویرغبون ی تدارك النقص ورفع الستوی . 
وكلنا رحاء ان يوفقوا إلى ما ينشدون . 


۳۱ 


وعندنا أن أزمة الشباب التى نشكو منها اليوم ترجع بوجه 
حاص الى نقص التربية اللقية والروحية ۰ ولاشك فى أن 
الأسرة والمدرسة مقصرتان فى أداء هذا الواجب تقصيرًا 
اا ٠‏ ولن يستقم البناء الا اذا صلح آساسه . وانحتمم 
الكبير رة وصدى ليذه الحتمعات الصغيرة ٠‏ ونتساءل : هل 
فى وسعه أن يتدارك هذا التقصير ؟ هذا ما سنعالجه فى الحديث 


القبل . 


6 - الشباب واجتمع 


فى کل مجتمع قطاعاته امتلفة من شباب وکهول 
وشيوخ ٠‏ وفيه طوائفه المتميزة من زراع وصناع وتجار. 
وامجتمع السلیم هو الذی یعرف کیف يلاثم بين هذه الطوائثف 
والیاعات ٠‏ فيحدد واجباتها ٠‏ ويحترم حقوقها. ويحلق منها 
وحدة کاملة هی وحدة الامة والوطن . ودون أن أعرض 
تلف هذه النواحى أكتنى بأن أشير إلى أنا كنا إلى عهد غير 


۳۳ 


بعید لا نقم وزئا لعام الطفولة ۰ ولا نلحظ ما یتطلبه عا 
الشباب ۰ مع آنها الحجر الأسامی ی بناء الأمة . وأذكر أنى 
دعوت یوما ق توزیع ميزانية المندمات العامة إلى أن يكون 
للطفولة والشباب فيها الحظ الأوفى . 


ولاشك فى أنا أخذنا نعنى بعالم الطفولة ٠‏ وإن كانت هذه 
العناية لم تنتشر فى الريف بعد ٠‏ وأطفاله یکّنون الغالبية 
العظمى من أبناء الشعب . فأعددنا ی الدن والعواصم دور 
الامومة ومرا کز رعاية الاطفال . وهيمانا هم رياضا ومعاهد 
خاصة . ونشأ بيننا فى اختصار وعی وشعور بأن للطفولة عالما 
نسب حسابه - ويتعهد على نحو خاص . ودخل فى ذهننا 
ایضا آن للشیاب عالت غير عالم الكهول والشيوخ ٠‏ وأن له 
نشاطاً ینبغی آن یوجه توجیها سلیها ٠‏ والا انقلب على عکس 
الراد منه . فأنشأنا له اند ومعسکرات ۰ ونظمنا له أسفارًا 
ورحلات . وعنينا بوسائل الترفيه عنه وتسلیته . واضطلعت 
بذلك جمعيات ومنظات ٠‏ وقامت عليه مصالح وإدارات ٠‏ 
ول تلبث هذه آن خولت إلى «وزارة الشباب» . وهذه عناية 
نقدرها قدرها ۰ ونطلب الزید ما ۰ وما أجدر أبناء اليوم 


ورجال الستقبل آن محظوا بذلك . 


۲۳ 


وحرص على ألا تطغى فى هذا المضمار الأهداف السياسية 
على الأهداف التربوية ٠‏ فتتحول منظات الشباب إلى خلايا 
للدعاية السياسية والتكتلات الحزبية . وأنا لا أنكر على الشباب 
أن يعنوا بالشئون العامة ٠‏ وأن يتعرضوا للقضايا السياسية 
الكبرى 5 الا أنه من سبق الوادت أن يكونوا محترفين ۰ وأن 
بتخذوا من السياسة مهنهة . ولا أزال أذكر ای خضت ء وأنا 
شاب ۰ مع الخائضين فى ثورة سسنة 1414 . واشترکت ق 
نشاطها ومظاهراتها ٠‏ واعتقلت زمتّا ۰ وما ان خرجت من 
ل حتى عدت إلى درسی کا کنت . وما تصورت يومًا » 
وأنا طالب - أن من حبق أن أدبر الشئون السياسية أو أن آزعم 
أن فى وسعى أن أحركها. والاطر دائمّا نی الغلو ومجاوزة 
الیل ٠.‏ وف طغیان الأحداث العارضة عل مهمة الرء 
الأساسية . 

وجدير بالقائمين على آمر الشباب آن یعنوا آولاً بسلوکهم 
وتر بيتهم الخلقية » ليغرسوا فيهم روح الأخوة والمحبة ٠‏ والتعاون 
والتعاضد - ويرغبوهم فى البذل والعطاء ٠‏ ويحملوهم على 
ايثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ٠‏ ويدعوهم إلى 
الفهم والتفاهم - والعدل والساواة ‏ والتسامح والتعاطف . وهم 


۳ 


أيضا فى حاجة ماسة إلى تربية روحية ۰ تطمان الیبا قلوبهم . 
وترتاح ها ضائرهم ٠‏ ویتاز سم بعاطفة دينية متاججة ٠‏ 
وعلینا آن نغذی هذه العاطفة بغذاء صالح يبعد بهم عن 
التزمت وضیق الافق ۰ وميم من الجحون والانحراف . 
وحدئیی صديق فرنسى كاثوليكى أنه كان لا يحرص على 
الذهاب إلى الكنيسة للصلاة يوم الأحد ء وما ان شب أبناؤه 
حتى التزم بالذهاب معهم كل أسبوع . وما أحوج الشاب إلى 
ضمير حى يؤمن بالق ویقدس الواجب ۰ وما أحوجه آیضا 
إلى أن تربى فيه رقابة ضمیر تلزمه بالفضائل وتصرفه عن 
الرذائل » ومن لم يكن له من نفسه زاجر فلن تنفعه الژواجر . 
والمؤمن الصادق شى اله قبل أن خشی الناس » ویودی 
واجبه مرضاة لضميره ٠‏ قبل أن يرضى الآخرين . وعلینا أن 
نضرب له الثل فى الأخذ بالمبادئ السليمة واحترام الق 
السامية » ونقدم له قدوات حية وعاذج سلوك عملية » وان 
م نوفق فى ذلك فالذنب علینا لا علیه . 
والواقع أنه ليس ثئمة شىء أدعى الى الاضطراب والبلبلة ف 
ف ل من أن بری فى مجمتمعه الكبير أفعالاً تناقض 
ا ۰ وحداعا ونفاقًا ٤‏ وتضلیله ومغالطة . ومن الخطأ أن 


۲ 6 


يظن أن شيئًا من ذلك يخنى عليه . بل هو بدرکه بفطرته 
السليمة ٠‏ ويمقته سرًا أو علثًا . ولا شیء آدعی لسخط الشباب 
من الظلم الصارخ وامحاباه الجائرة ٠‏ يستنكرون ذللك كيني "كان 
مصدره او من یستفیدون منه . والدينة الفاضلة جديرة بأن 
ينشأ فیا شباب فضلاء ۰ وما يزع السلطان أكثر مما يزع 
القرآن - وزلة الوالى أو الرئيس بلقاء مشهورة . وبعكس هذا 
تتيح المدية الجاهلة الفرصة للمنحرفين والأشقياء ٠‏ والمنتبت 
السوء لا يخرج منه الا نبات سيئ . وللمجتمعات البشرية 
خیرها وشرها . ولا يفوتتى أن أشير أخيرًا إلى وسائل الاعلام 
من صحافة واذاعة ؛ ومسرح وسییا ۰ وفا کلها آثرها وتأثیرها 
ف حياة الشباب وانجاهاتیم ۰ وعلی القائمین علیبا مسئولیتهم فی 
نقدم ما يلاثم من قول أو صورة أو تمثيل . 
* % بيد 

فصلاح شبابنا واستقامته فى أيدينا ٠‏ وفساده وانحرافه فى 

قدر كبير منه من صنعنا ٠‏ إن فى البيت والمدرسة ٠‏ أو فى 


امجتمع العام . وخير سبيل للأخذ بيده وتقويمه أن تقدم له 
قدوه صالحة ٠‏ وقيادة نافعة . وما أقل هذه القيادات وأضعفها 


۳۹ 


ف مواقعها المحتلفة 6 وعلینا أن تتبض بها وننمیپا ۰ والا خرج 
الشباب من آیدینا . وعزت عليئا استعادته . 


6 الشباب و القراءة 


القراءة هواية ملحوظة لدی کثیر من الشبان - وفيا توجيه 
وارشاد ٠‏ وتثقيف وترويح ٠‏ من أولع بپا لا محس بوودة 
قط ٠‏ وقديما قالوا : «وخیر جلیس فى الزمان كتاب» . 
وتتطلب القراءة مرانا ودربة - والفا وعادة ٠.‏ وتنويعا 
ونجدیدا . ونیا وملاءمة . فهی ركن من أركان تعلیم 
الناشئين ٠‏ وواجب من واجبات تربيتهم . ويقع عبء هذا 
الواجب على البيت والمدرسة معًا ٠‏ ويتحمل الحتمع منه نصيبًا 
غير قليل . والشاب الذى محسن القراءة ويحبها يتدارك کثیرا ما 
فاته ٠‏ وینمی معلوماته باطراد . 

وعلى الأسرة أن تيسر لأبنائها وسائل القراءة الرشيدة ٠‏ وأن 
تحببهم فيها ٠‏ وتتخير لهم أحسن الكتب وأنسبها . فتفتح أمامهم 


۳۷ 


الطریق ۰ وتوجههم التوجیه السلم ٠‏ وتشرف فى غير 
ما تجسس على ما يقرأون. وى وسعها أن تجعل منهم قراء 
ناجحین ۰ وآن تزید معلوماتهم باستمرار - وعبى نحو ما يقرأ 
الآباء ينشأ الأبناء . 
وما دان الفتی بحجی ولکن يعلمه التدين أقربوه 

ولا تقتصر القراءة فى البيت عل الکتب والواجیات 
الدرسية ۰ بل ینبغی آن یضاف الیپا قراء‌ات آخری تدفع إليها 
الرغبة لا الرهبة ۰ وتنمی حب الاستطلاع . وإذا كانت 
الأسرة تحرص على أن تقدم لبنیها آجود الطعام وأجمل 
الثياب > فعليها أيضا أن تتخير لهم أسلم الکتب و 
وإلا سربت الييم عدوى الأفكار » وهى ليست أقل خخطرًا من 
عدوى الأشخاص . وما أحوج شبابنا إلى قراءة سير كبار 
الرجال ۰ ففیپا قدوة عملية صالحة ٠‏ تغذى الروح وتبذب 
الخلق . 

وواجب المدرسة فى هذا لا يقل عن واجب الأسرة ) 
فعليها أن تعد مكتبات حرة تتناسب مع أعار الناشئين وأطوار 
نموهم ٠‏ وأن تضعها تحت تصرفهم . وتأخذ الدارس القة 
نفسها بذلك ۰ ففیها مکتبات للطفولة ۰ وأخری لسن البلوغ 


۳۸ 


والراهقة ۰ وئالثة لرحلة الشباب . ومجد فما التلامیذ غذاء 
صالحًا لأرواحهم وعقولهم ٠‏ وملگا لأوقات فراغهم . وهی 
ولاشك تصرفهم عن أمور ضارة ٠‏ ونحن نلاحظ جميعًا أن 
الطفل أو الشاب اذا وجد ما يستطيب قراءته شغل به عن كل 
شىء. ويحس رجال التربية بنقص هذه المكتبات ى 
مدارسنا » ولابد لنا أن نتداركها . ونحن نشكو فى مسابقاتنا 
وامتحاناتنا من نقص الثقافة العامة بين أبنائنا وبناتنا ٠‏ وهذه 
ھی سبل تكوينها وتحقيقها . 

وعلى المجتمع أخيرًا واجبه فى تحبيب الشباب فى القراءة ٠‏ 
فيقدم له الصحف ولمحلات المشوقة ۰ ویتخیر له أنسب 
الوضوعات وأنفعها ۰ ویسر له آمر الکتاب القم ۰ فيجيد 
طبعه و اخراجه ویخفض غنه ۰ ویزود به الاندية وأماکن لقاء 
الشباب ۰ أو مكتبات المدينة والقرية النی یتردد علیبا 
الجمهور. وهذه ناحية ينقصنا فيها الكثير » وما أحوجنا أن 
نرعاها إن كنا نريد لشبابنا أن يقرأ ٠‏ وأد یقراً قراعة نافعة . 

جدٍ 4 9۶ 

والواقع آن شباب الیوم قلیل الرغبة فی القراءة ۰ ملها 

إلا إن فرضها عليه درس أو امتحان © ولا يكاد يستطيب منها 


۳۹ 


ألا المخفيف والرخيص . وأصبحت القراءات الرخيصة داء 
استشرى - يتسابق فى وضعها بعض المؤلفين ٠‏ ويسف فيها نفر 
من الكتاب . يغذون بها شهوة جامحة ويستغلون جانبًا من 
جوانب الضعت الانسانی . وأين شبابنا اليوم من المؤلفات 
الجادة لأمثال المنفلوطى ٠‏ ومصطنى صادق الرافعى ٠‏ أو 
عباس العقاد والدكتور طه حسين ؟ وقد كان الشياب يقبل 
علیها أيما إقبال . 

وفى کلمة واحدة ان لنا تقاليد صالة لابد آن نعود الیپا - 
ومعالم لابد أن نهتدی بها ٠‏ والا ضللنا الطریق . 


5 الشباب والحرية 


حديثنا اليوم عن حرية الشباب ٠‏ وأظنكم تتفقون معى 
على أن الحرية غالية ٠‏ نادت با تعالیم السماء ۰ واستمسك 
بها أهل الأرض . ولانزال نجد حلاوة فى كلمة عمر بن 


۳۰ 


الخطاب رضى الله عنه : (ما لکم تستعبدون الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارًا» . ونحن نقدس الحرية فى مختلف 
صورها : حرية الفكر ٠‏ وحرية القول ٠.‏ وحرية العمل . 
ونريد بها أن تكون شاملة ٠‏ لا فرق فى القتع بها بين شاب 
وشيخ ٠‏ ولا بين فرد وجاعة ٠‏ ولا بين عربى وعجمى . 
ولا بين أبيض وأسود. والحرية شىء غير الفوضى وغير 
الإباحية ٠‏ ومما يؤسف له أنا كثيرًا ما نخلط بينها . 


ولس اب اليوم أن e E‏ فقد 
نالوا ما قسطا غير قلیل فى البست والمدرسة واختمع . 
أسرفوا فى هذا اسرافا يجاوز الحد. وهم دون نزاع ینعمون 
بحرية لم ینلها آباوهم ۰ ونحن نذ كر تقاليدنا القدية التى كانت 
نحرم على الأبناء أن يجلسوا فى مجالس الاباء ٠‏ أو أن يبدوا 
امامهم ملاحظة . انقضى هذا كله ٠‏ ولم يبق منه إلا بقايا قليلة 
ق الربف ۰ وهی بدورها إلى الزوال .وانا لنرحب بهذا 
التطور - ونيد التربية الاستقلالية الى تتفق مع حكمة العربى 
القديم التى أشرنا الها من قبل ٠‏ وهی : لاعب ولدك سیعا - 
وأدبه سبعا ٠‏ وصاحيه سبعا . كم اجعل حبله على غاربه . 
ولکنا نرید حرية فى طاعة . سای ره ٠‏ ولن يبق 


۳۱ 


للاباء شیء اذا فقدوا طاعة آبنائهم واحترامهم ۰ وعلييم أن 
يغرسوا ذلك فى نفوسهم بتصرفاتهم 0 الحكيمة - 
والا فمّدوا معان الأبوة 1 


اذا كان رب الذار بالدف ضاربا 
فلا تلومن الصغار على الرقص 


وحرية التلاميذ فى مدارسهم مطلوبة وعببة ٠‏ تفتح آفاقهم 
وتكون شخ شخصيتهم ٠‏ وتملؤهم ثقة بأنفسهم . ویستمساك بها 
كبار المربين ٠‏ ويحرصون على أن ا ا 
وأذكر أن واحدًا مم قضى بعض الوقت ليعلم . شاا آمام 
زملاثه كيف ف يرفع رأسه ٠‏ وينصب قامته ٠‏ ويتصرف تصرف 
الواتن من نفسه . ولکننا نربد للشباب حرية فی نظام ۰ وکرامة 
ف طاعة واحترام ۰ وهذه هى التربية الاستقلالية الصحيحة . 
أما أن تنقلب الحرية بين الشبان إلى فوضى واضطراب ٠‏ فذلك 
عدوان على التعليم والتربية ٠‏ وتفويت لرسالة المدرسة . ولابد 
من قسوة أحيانا تضع الأمور فى نصابها ٠‏ وتشعر الايا“ 


۳ 


فقسا لیزدجروا ومن يك حازما 
فليقس أحيانًا على من يرحم 

أما أن د الشباب داغا مصیبین أو مخطئين . فابا نسیء 
الیپم بقدر ما نسىء إلى أنفسنا . 

وللشباب شأنهم فى المجتمع ٠‏ يرجى منهم أن يكونوا مثال 
الطهر والاستقامة » ودعاة ای والفضيلة . ذلك لأنه 
لم تدنسهم بعك اون الحياة ٠‏ ولم تبتز أمامهم الثل العلیا . 
فاذا ما انعکس شأنهم وأصبحوا هم أنفسهم مبعث شر 
ومصدر شاد - ت عل العادات والتقالید السليمة ۰ 
وینکرون القے والیادی السامية ۰ لا برعوت اله ولا 0 
اا فتللی و 
أغنانى أن أشير الى بعض الأمثلة كجاعة 8 مدمیی 
الخمر والميسر ٠‏ وعصابات التشرد والنبب . وأسوأ ما فى هذا 
أن يبرر باسم الحرية » وأن يصور بصورة ا والمدنية ٠‏ 
وكأنا أصبحنا لا نفرق بين الحرية والإباحية ٠‏ ولا بين 
الحضارة والهمجية. ولكل شاب حريته ٠‏ ولكن فى حدود 
الشرع والقانون » ودون خروح على الأدب واللياقة ٠‏ فإن 
جاوز هذا فذلك عرد وعصیان . 


۳۳ 


ليس شىء أحب إلى الآباء من أن بروا أبناءهم حيرا 
مم ٠‏ ونحن جميعًا نتمنى للأجيال الصاعدة أن تكون على 
مستوى الواجب والمسثولة. فلنعدها لذللك > تلك أمانة ف 
أعناقنا ٠‏ والله بأمرنا أن نؤدى الأمانات إلى أهلها . 


الحلقة الخانة 


بمادالانسان الصری 





الانسان الصری هو الدعامة الأولى للمجتمع ٠‏ ولا سبیل 
الى وض سياسى اف اقتصادی أو حضارى ۳ ولاساث ف 
آنه جدر ر بأن نقف عنده طويلا ٠‏ لاسيا وتصطوره ملحوظ . 
وتأثره بالعوامل الداخلية والخارجية كبير. وفد فعلت به 
الأحداث السياسية والاجي‌اعية فعلها ۰ ويعنينا أن نبين كيف 
كان موقفه من هذه الأحداث , 


والواقع أنا كثيرًا ما تحدثنا عن ثرواتنا الطبيعية والصناعية 
ودعونا إلى تنميتها بشتّى الوسائل . ولم تنل الثروة البشرية 
ما تستحق من عناية . و التنمية المنشودة . 
وأصبحنا نحس بأن أزمتنا الحقيقية هى أزمة الانسان 0 
قبل كل شىء ٠‏ فى البيت والمدرسة ٠‏ فى القرية والمدينة . ؛ 
المزرعة والمصنع والمتجر - فى الميئات والماعات ٠‏ أوفى ل 
الکبیر والوطن كله . 


۳۹ 


وما زاد هذه الازمة حدة ذلك التطور السر یه الذی غر 
به - فيتابع موكب الهياة سيره دائمًا ۰ ولا سبیل لاد نتخلف 
عنه . ولم يبق اليوم مل لأن نجادل فى هذا التطور أو أن 
نعارضه - والمهم هو أن نواجهه مواجهة صادقة ندفع بها 
شره ۰ ونفيد من خيره والجمود أمامه موت وتخلف - والغلو 
فيه اضطراب وبلبلة ۰ ورعا أدى ای خرات ودمار. 

ودعوات الاصلاح الصادقة ۳ التى تأخذ الأشياء فى يسر 
وهوادة - فعتانی وتتدرج .۰ تلام بين الحاضر والاضی ۰ وتعد 
للمستقبل ۰ وطبيعة الأشياء تأیی الطفرة . ومن نسی ماضیه 
سبی نفسه ۰ وعز علیه آن يتعامل مع حاضره ۰ وفقد التوازن 
الضروری لياة الفرد والمجتمع . والثورات والانقلابات من 
آدوات التطور ووسائله - ولا تخلو من هدم وتدمیر - ولكنها 
ان وقفت عند ذلك كانت خخطرًا داهمًا وشا کبیرا ۰ وکم من 
ثورات عقيمة لم تعقب إلا الخراب والدمار . والثورات المنتجة 
هى تلك التى تهدم لتبیی - وتغير وتعدل لتجدد وتصلح . 

والانسان المصرى الذى أقصده هو الفرد العادی » بصرف 
النظر عن شبابه وشیخوخته ۰ عن غناه وفقره » عن ماله 
وجاهه ۰ عن عمله ومركزه » ولابد أن يتوافر لهذا الفرد قدر 


۳۷ 


من الق الانسانية ۰ کالصدق والامانة ۰ وادعدل والنزاهة 
والوفاء والاخلاص ۰ والد والعمل » وحب الاهل 
والوطن ۰ وتقدیس الق والواجب . وبقدر ما تکتمل هذه 
القى لدیه تکل انسانینه + ویسیح عضوا صالحا ق تيع 
صالح . وإن فقدها عاد بنا إلى الجاهلية الأول ۰ فلا دين 
ولا ذمة ۰ ول احیترام لشرع أو قانون » ولا نزول عند عرف 
أو تقليد ۰ ولا رعاية لمصلحة خاصة أو عامة. وحياة الأم 
ونبوضها وتقدمها موقوف ذلك كله على حظها من أفراد 
اكتملت فيهم معانى الإنسانية . 

والانسان عرضة للتغير والتبدل ٠‏ وخاضع نة الشوه 
والارتقاء ۰ آو للتدهور والاحطاط . والضارات البشرية 
الکبری خير شاهد على ذلك ٠‏ ويكنى أن نشير إلى اثنتين 
منبا : واحدة ی التاريخ القديم ۰ والأخری ف التاريخ 
المتوسط . فنی التاریخ القدیم بلغت الضارة الاغريقية آوجها 
ی عهد برکلیس ۰ وأصبحت أثينا منارة العالم الاغریتی ۰ لا 
اتسم به أهلها من علم وحکة ۰ وما ساد فیبا من قیادات 
فكرية وروحية . ووصلت نظمها الديقراطية الى درجة 
ملحوظة . عم جاءعت| احروب البلوبونيزية فاضعفت شوکتها ۰ 


۳۸ 


ونافستها مقدونیا ۰ وأحذت تتضاءل شیگا فشیگا ۰ وم يبق ها 
الا مجد آدبی وفکری . ۸ بلبث هو بدوره آن تدهور وتلاشی - 
وبعد الانسات الأثييق عن قيمه ومعاييره . 


وی القرون الوسطی قامت احضارة الاسلامية علی مبادئ 
سامية وتعالم سماوية - تعند بالانسان ۰ وتوجه الیه الخطاب 
راسا . وقد قبل السلمون على ديهم ودنیاهم باعان عمیق 
وروح فتية ۰ وانتشرت دعوتهم ف العام شرق وغربا . وا کتسی 
أبناء الصحراء بکساء جدید ۰ وأصبحوا بناة جد وحضارة . : 
حاربوا الفساد والطغیان - ونادوا بالعدل والساواة ۰ والشفقة 
والرحمة ٠‏ وضربوا مثلاً عاليًا فى الاخاء والحبة . ولم یکونوا فى 
فتوحهم طفاة ولا جبابرة ۰ بل حرصوا قبل كل شىء على أن 
يكونوا مربين ومصلحين . واعتنق الإسلام شعوب محتلفة - 
وابناء ديانات متعددة ۰ كم| اعتنقه ورثة حضارات قديمة شرقية 
وغريية ۰ ول يض على الدعوة الإسلامية حو قرن ونصف 
حیی خفقت رايتها فى أركان العالم المعروفة حين ذالك ٠‏ فی آسیا 
اقب وأوروبا . وقامت على دعائمها حضارة جمعت بين 
والایان ۰ ووفقت بين العقل والنقل . آعذت عن 
الحضارات السابقة ما حذت ۰ وأضافت الا ما آضافت . 


۳۹ 


واصیحت دات طایع خاص عیزها من غييرها ٠‏ وبرکن 
المسلمون على تسامح قل أن نجد له نظيرًا فى حضارات أخرى . 
وقدر مذه الضارة أن تعمّر عدة قرون ۰ وأفادت منها 
الثقافات العاصرة ها - وعولت غلپا . ومهدت دون نزاع 
للنبضة الأوروبية الحديثة . 


عم عدت عليها عوادى الزمن ٠.‏ وغفل المسلمون عن 
تعایعهم ومبادئیم ۰ فطغى قويهم على ضعيفهم ٠.‏ واعتدی 
كبيرهم على صغيرهم . وأهملوا حقوق الله والوطن ٠‏ فأفسحوا 
السبيل للغزاة والمعتدين . وفتحوا الباب للمستعمرين . نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم - وقضوا نحو خمسة قرون فى جهل فاحش 
وظلمة قاعة . 


*%# 4 4 
وی آوائل القرن التاسع عشر بدأ فى العام الاسلامی 
بعامة ٠‏ وق العالم العریی بخاصة ۰ وعی جدید ۰ وهبت نسمة 
من انتعاش وبقظة . ونالت مصر من ذلك حظها ۰ فبدأت 
نیضه حدیثة ۰ واخذت تصلح وتجدد وتبیی وتعمر . وها فى 


ده 


القرن الاضی خطوات یعتد بپا ۰ ولا يصح بال إهمالما . 

والا تنکرنا لاضینا وتناسینا أجادنا . وق النصف الأول من 
هذا القرن استعادت مصر نشاطها - وتلاحشت خطواتها - 

وان بدت وئيدة . وف الفمس والعشرین سنة الأخيرة شثنا آن 
نستحث الخطى . وأن نتدارك بعض ما فات . وکییرا 
ما تعجلتا السیر ۰ وقفزنا على غیر هدی . وبلینا عوجة عانية 
تستبین بالاضی ۰ وتخرج على العرف والتقاليد ٠‏ وتعدو على 
الق والمثل العليا . ووقعنا فى بلبلة واضطراب طغيا على الإنسان 
فى قوله وعمله ۰ فى حکه وتقديره . وسنعرض لذلك ف 
احادیثنا القبلة . 


۲- الانسان المصرى .فى أسرته 
ساحدثکم اللیلة عن الانسان الصری فی آسرته ۰ والأسرة 
بوجه عام هل الرجل وعشیرته ۰ برتبط آفرادها برباط القرابة 
والشسب + ویوئق بینم عشرة متصلة وعواطف مشتركة . 


3 


ولا حياة لأسرة بدون حب وتعاطف ٠‏ ولا قيمة لها إن دب 
فييا دبيب الحقد والسد . وغذاژها الدائم أحذ وعطاء . 
وتساند وتعاون . ودعامتها الأوی شعور بالانتماء الیها ۰ فان 
فقد هذا الشعور أصبحت وكأن لا وجود لا . 

وهى لبنة هامة فى بناء المجتمع ۰ فان صحت صح معها ء 
وان فسدت قام البناء على غير أساس > وتخضع لقانون 
التطور ۰ كانت فى الاضی كثيرة العدد متشعبة الأطراف > 
آشبه ما یکون بالقبيلة أو العشيرة. ٠‏ متميزة الشخصية ٠‏ تحمى 
حاها ٠‏ وتدافم عن نفسها. وليس لأى فرد من أفرادها أن 
يحرج عليها - وهى المسثولة عن سلوكه وتصرفاته . م اذ 
نطاقها یضیق شیگا فشیثا ۰ فعن الأسرة الأم نشأت فروع وأسر 
متعددة . 


+ ود له 
وقد مرت الأسرة المصرية بهذا التطور - فرأينا الأسرة 
الكبيرة البّى يجمعها منزل واحد ٠‏ ومائدة واحدة ٠‏ وكثيرًا 


ما سميت دروب القرية وأحياؤها بأسماء الأسر التى تقطن فيها . 
وآدرکنا فی الدينة آیضا بیوگا يضم كل واحد منها مائة شخص 


<۲ 


أو يزيد ٠‏ على رأسهم الجد والجدة أو الأب والأم . وكم كان 
الأب أو الجد سعيدًا بأسرته يدلل أطفالها ويربى شبابها . 
ويشرف على رجالا ونسائها ٠‏ الكلمة کلمته ۰ والرأى رأيه . 
يؤمن بأنه راع ٠‏ فيحرص على أن يضرب من نفسه الثل . 
وأن يكون قدوة لأبنائه . وقد نعمت قرانا لعهد غير بعيد بعدد 
من رؤساء الأسر الذين كانوا يفصلون فى المنازعات ٠‏ ويفضون 
الخصومات ٠‏ ويحظون باحترام وتقدير. ويمكن أن يقال إن 
أرفغة أو خمسة من هؤلاء الرؤساء كانوا يسهمون فى تدبير 
شئون القرية على اختلافها , 


ثم بدأ العقد ينصرم ۰ وتساقطت حباته ۰ وانقرضت 
الاسر الکبيرة آو کادت نی القرية والدينة . ول يبق منها 
الا عصبيات كثيرًا ما أسىء استغلالها ٠‏ وأفسدتها الصراعات 
السياسية والحزبية ٠‏ فتنافس أبناء العمومة أو النؤولة فى ميدان 
واحد ۰ وقضی عل کثیر ما کان للقرابة من قداسة واحترام . 
وانکاش الأسرة الصرية مجاراة لتطور عام لا محل لأن نعترض 
عليه ٠‏ والمهم أن نواجهه المواجهة التى تلائمه . وأصبحنا أمام 
أسرة صغيرة لا تشتمل إلا على الأب والأم والأبناء ٠‏ وليت 
هؤلاء الأبناء يبقون على وفائهم للاباء إلى النباية . 


۳ 


ومسئولية الاسرة الصغيرة لا تقل عن مسئولية الأسرة 
الكبيرة ٠‏ وما يؤسف له آن هذه السئولية بدآت تتلاشی وتکاد 
تنهار ۰ ویقم وزر کثیر من انحراف الشباب على الاباء . وسبق 
أن قلنا إن الأب راع فى أسرته - فعليه أن يرعى أبناءه جسميًا 
وروحيًا . وأدع جانبا التربية الجسمية على ما لما من أصمية ٠‏ 
وأقنف بخاصة عند التربية الروحية التى لا نقدرها قدرها . 
غفل عنها الآباء ٠‏ وكأنها ليست من واجباتهم . ولا أزال أذكر 
حدیگا لی مع أبوين فرنسيين كانا يحرصان الحرص كله على 
الذهاب إلى الكنيسة مع ولديبم| يوم الأحد من كل أسبوع . 
ولا يتخلفان عن ذلك قط - ويريان أنه واجبهما نحوهما الى أن 
يرشدا - وهما بهذا يلتقيان مع تعالیم الإسلام تمام الالتقاء . 


والواقع أن الأسرة هى البيئة الأولى للتربية الروحية ٠‏ فعلى 
الوالدين أن ينشئا أبناءها تنشئة فاضلة ٠‏ فيربيانهم على الصدق 
والامانة ٠‏ والعفة والنزاهة ٠‏ والتواضع وحسن المعاملة . 
وحب الله والوطن ۰ وألا يلقيا عبء هذا كله على المدرسة 
وحدها. وق قدوته| العملية خير مثل يحتذى ٠‏ وى نصحهها 
وتأنیهیا خیر واعظ وزاجر . وکا یکون الآباء يكون الأبناء . 
وقديمًا قالوا : من يشابه أبه فا ظلم . وكثيرًا ما تنسی الم 


£ 


مسئوليتها فى التربية الروحية والخلقية ٠‏ وقد تتنصل مها ملقية 
عبشا على الأب وحده ٠‏ وعليها أن تعلم أنها ‏ هى الأخرى ‏ 
راعية فى بيتها ٠‏ وكل راع مسئول عن رعيته . 


وفى تربيتنا المنزلية أخطاء كثيرة شائعة ٠‏ أحب أن أشير إلى 
أمثلة منبا . وفى مقدمتها التدليل الزائد عن اد ۰ ولرحلة 
تصل إلى مدة طويلة ٠‏ ولا نرى فيه خيرًا مطلقًا . لا للمدللين 
ول" لابائهم . ومن واجیاتنا الأول أن لذ أبتاءنا للمستقبل ٠‏ 
ولحياة لا تلو من عنف وقسوة ٠‏ وأن نحارب فيهم تلك الميوعة 
الممقوته . ولا معنى حياة لا تعرف إلا اللهو واللعب ۰ ونخطی 
أيضًا فى التفرقة فى المعاملة بين الأبناء ٠‏ فنهم المحظوظ الذی 
ينال كل ما يريد ٠‏ والمحدود الذى يحرم من كثير ٠‏ وف هذا 
ما فيه من غرس بذور الغيرة والكراهية بين أبناء الأسرة 
الواحدة » وأوضح ما يكون ذلك فى حال تعدد الزوجات ٠‏ 
ولعهد غير بعید کانت البنات شبه مهملات - عم بدآن حصلن 
على كثير من حقوقهن ۰ وان کانت الأسرة الريفية لا تزال 
تشکو من هذه التفرقة . وأمر آخر هو الاعضاء عن المفوات أو 
التشجیم علپا ۰ فیکذب الطفل أو يأخذ مال غيره ۰ ونشيض 


و ۶ 


الطرف عنه أو نباهی به ۰ ونعده ماهر وشاطرا > وهدذه 
ولاشلك شطارة بغيضة مرذولة 5 


¥$ و سد 


ونستطیع أن نقرر أن قدرًا غير قليل من طفولة الانسان 
المصرى ٠‏ بل من شیابه - ضائع بين البيت والحارة ٠‏ ضائم 
فى الييوت لقصور وإهمال من الأبوين على نحو ما أشرنا . 
لاسيا وقد جك أمر آخر . وهو اضطلاع الأم بأعباء الحياة . 
تعمل صباحا ومساء فى سبيل لقمة العيش ٠‏ ومادمنا نشجع 
المرأة العاملة - فلابد أن نوفر لأبنائهبا وسائل الحياة والتربية 
السليمة . وقدر آخر غير قليل من طفولة الإنسان المصرى وشبابه 
ضائع 0 الشارع والحارة ۰ وهذه مشكلة اجرّاعية خطيرة . 
وكم نشكو من جرام الأحداث ٠‏ وحن مسئولون عنا > 
ولیس شىء أضر بالطفل والشاب من الفراغ ٠‏ وإذا لم يملا 
هذا مرج ملیّا صحیخا ٠‏ كان مدعاة للفساد والاحراف 
ومن أغرب ما يلحظ أن لدينا الآن حرفا كالسباكة والنجارة 
واعال الکهرباء بدأنا نشكو من نقص اليد العاملة فيبا ٠‏ ولدينا 
جموع غفيرة من الأطفال والشان تعج بهم الحارات والشوارع 


6 


دون عمل محد ٠‏ فهل من سبيل لأن ندربهم على حرفة نافعة 
وعمل مفید ۰ هذا واجبنا ۰ ولا يصح أن نقصر فيه . 


۳- الانسان الصری ف مدرسته 


يدور حديثنا الليلة حول الانسان المصرى فى الدرسة وحن 
نعيش جميعًا فى عصر العلل والتكنولوجيا ٠‏ ونؤمن بأن الرق 
الحضارى فى آی جتمع رهن بانتشار العلم والتعلیم فيه . وقسمة 
لدول ای متقدمة ومتخلفة یرجم خاصة ال حظ کل منبا من 
العلم والعرفة ۰ ولاشك فى أن التعلى يرفع من قدر الانساد . 
ویزید تروة الامة الادية والعنوية . تللك حقائق تنبہنا الیہا ف 
أوائل القرن الماضى ٠‏ وبدأنا نبضة تعليمية شاملة ۰ ۸ تقف 
عند المرحلة الابتدائية ٠‏ بل امتدت إلى التعليم العالى . ولكنها 
لسوء الحظ لم تسر ى طريقها إلى النهاية ٠‏ فلم برعها أبناء محمد 
على رعايته لما ء وجاء الاستعار فضيق حدودها . 


ومنذ فجر القرن العشرین ونشر التعلم واصلاحه من 


¥ 


أهدافنا الأولى ۰ فتوسعنا فی الدارس الابتدائية والثانوية . 
أميرية كانت أو خاصة ۰ وزدنا عدد الدارس العالية . وشاءعت 
الأمة أن تکون ها جامعتا الأهلية على غرار الجامعات 
الأوربية ٠‏ وشغلنا بإصلاح العام الدیی ف الأزهر 
ومعاهده . وأصبحنا اليوم ٠‏ ولنا ف كل قرية فلوم او 
مدارس ابتدائية ترمی ای استیعاب ابناثها جمیعٌا من السادسة 
إلى الثانية عشرة + وإن ل يتم هذا الاستيعاب بعد. ولنا فى 
كثير من القرى مدرسة إعدادية » والى جانبها فصول أو مدرسة 
ثانوية ٠‏ وفى كل مدينة مدرسة أو مدارس ابتدائية وإعدادية 
وثانوية عامة أو فنية . هذا إلى واحد من العاهد الدينية التی 
تشتمل على مراحل التعلم العام المتلاحقة » وهى فى ازدياد 
مطرد . وصعد عدد جامعاتنا فى السنوات الاخرة 7 
ملحوظًا ۰ ونبدف إلى أن يكون لكل مافظة جامعتا . 
بالأزهر برغب بدوره ى نشر تعليمه العالى . ا ی 
الأقالم جامعات أزهرية الى جانب جامعته الكبرى فى 
الماهرة 5 وأعتقد أنا ی حاحة ماسة ای ر سياسة موحيدة 
لتعلیم عامة والتعليم العایی بخاصة ۰ مور 
يزيد آن وجهت النظر ال هذا الازدواج ٠‏ ودعوت ال 
مواجهته مواجهة صادقة . 


۸ 


ومنذ أن قلنا بمجانية التعلیم ۰ . والاقبال علیه ی مراحله 
اختلفة يزيد على كل تقدير ٠‏ ولا يحل عام دراسى إلا ونشکو 
من عبجز الأماكن عن الوفاء بحاجات التلاميذ. ويمكتنا أن 
زلاحظ بوجه عام أن نحو ما يقرب من ثلث السکان یتردد الآن 
على معاهدنا ومدارسنا التلفة ٠‏ وبقضی فا سنوات لا تقل 
عن ست . وقد تصعد إلى اكمس عشرة ٠‏ وق هذا ما ببين 
أهمية المدرسة فى تكوين الواطن الصالح وابن القرن 
العشرين . وهذه هى النقطة التى أحب أن أقف عندها . 


وللمدرسة مهمتان أساسيتان : تعليمية وتربوية - وقد كثر 
الكلام حول المهمة الأول . ويظهر أن العبءزاد علينا كثيرًا ٠‏ 
وأصبحنا نشعر بأن المدرسة فى وضعها الحالى لا تستطیع أن 
تؤدى هذه المهمة على وجهها. ويكنى أن نشير إلى الدروس 
الخصوصية المنتشرة فى القرية والمدينة ۰ وهدفها الأول أن 
تكل نقص المدرسة . أو أن نشير إلى مكافحة الأمية التى 
دعونا الپا منذ نصف قرن - ول تسهم فيبا المدرسة بنصيب 
ملحوظ ۰ فلم تقف کک الشیوخ والسنین ۰ بل امتدت 
الى الشباب والناشتین ۰ وکان الدرسة تبدف ال تخریج أميين . 
ولا أشك ف أن القانمين على أمر التعلم أنفسهم یشعوون 
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بهذا ٠‏ ويرغبون فى معالجته ٠‏ ونرجو هم التوفیق . 

وأوثر أن أقصر حديثى على المهمة الثانية » وأخشی آن 
أقول ان مدارسنا فى مختلف درجاتها قد غفلت عن مهمتا 
التربوية ٠‏ ولا تتردد فى أن تلق عبئها على البيت . وقد قلت فى 
حديث سابق أن البیت یتنصل هو الاخر من واجبه التربوی ۰ 
وياق به على كاهل المدرسة ٠‏ وبذا ضاع النشء بين الجانبين . 
والتربية الخلقية والروحية تقوم على أساسين : قدوة صا حة . 
واتصال مباشر بين الأستاذ والتلميذ ‏ أو كا يقول الصوفية بين 
الشیخ والرید . ولا آزال أُذکر کتاب القرية ۰ على ما كان فيه 
من عیوب تعليمية ۰ فقد اکتملت لشیخه هاتان الوسیلتان ۱ 
فحاول ما استطاع آن یکون قدوة ۰ وحظی باحترام 
ملحوظ ۰ ول یکن عبگا أن یسمی «سیدنا» - واقتصر درسه علی 
عدد محدود من التلامیذ قل أن يزيد على العشرين ٠‏ فکان 
يعرفهم عن قرب بأسمائيم وأسرهم ٠‏ ويكشف عن عقدهم 
ومشا كلهم ٠‏ ويتصل مباشرة بأولياء أمورهم . أنا لا أقول 
بالعودة إلى «كتاب» القرية »ء ولكن قصدت فقط أن 
أستخلص منه بعض الدروس النافعة . 

وما أحوجنا حقًا إلى آن نعنی عناية خحاصة بالقدوة الصا لة 


نی معاهدنا ومدارسنا . وعرفت أستادًا جليلاً كان يرى أن يوكل 
أمر الروضة والمدرسة الابتدائية الى المسئين من المعلمين 
والمعيات ٠‏ طمعًا فى هذه القدوة . ولا يتوقف الأمر فى الواقع 
عل السن وحده ۰ بل يعتمد أساسًا على السلولك والمثل 
الطیب . والقدوة قول وعمل ۰ ولا قيمة لقول يناقضه 
الفعل . فهل تحظی مدارسنا بپذه القدوة ؟ وهل نرعی سلوك 
الأطفال والشبان رعاية تامة ؟ إن وجد شىء من ذللك فهو جد 
ضثیل ۰ وربا قوبل بضرب من الفكاهة والتندر . وأذكر شيحًا 
من شیوخ الربین كانت تمتد رقابته فى معهد عال إلى الزى 
واللبس ۰ والنطق والتعبير. فأين نحن من هذا ؟ 


أما الاتصال المباشر فقد أصبحنا ولا سبيل إليه إزاء تلك 
الأعداد الكبيرة فى فصول المدرسة » أو فى مدرجات الجامعة . 
وكيف يتصل المعلم بأربعين تلميذًا أو يزيد فى الفصل الواحد 
بالدرسة الابتدائية أو الثانوية ؟ وأين يمد الوقت للتحدث 
معهم ومعاشرتهم معاشرة حقة ؟ وأنى له ذلك وأعياء الحياة 
تجتذبه بينًا وشمالا ؟ وما أشبه مدارسنا ومعاهدنا اليوم بالورش 
الصناعية والأسواق العامة الى لا نسمع فيها الا ضجیجا 
وجلبة ۰ فلا نحس بسلوك خاص ولا يحياة روحية . ومشكلة 
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العدد نی مدارسنا الیوم آصبحت خطيرة ۰ وحولت تعلیمنا ال 
قشور لا تغذی العقل ولا الروح فى شىء يذكر ء ولابد أن 
نعود بفصول الدراسة إلى أعدادها المعقولة . 
+ + بيد 

والمدرسة فى حاجة ماسة حقًا إلى جو خاص ييزها من 
الأجواء الأخرى ٠‏ جو يسوده الحدوء والسكينة : تطمئن إليه 
النفس - ويغنى فيه باداب السلوك قول وعملا ٠‏ وبالتنویه 
بالأخلاق الفاضلة - وبتقديم الغاذج الحقة للحياة العملية , 
ویکسی بكساء روحى واضح فيا يقدم للنشء من دروس 
وقصص ٠‏ وما يعم من طاعات وعیادات . 


ء - الانسان الصری فى القرية 


نحن الليلة مع الإنسان المصرى فى القرية ٠‏ وقد كانت هذه 
القرية ولاتزال دعامة المجتمع المصرى وصمام أمنه ٠‏ احتفظت 
بتقالیده ٠‏ وقدست ترائه س نقرت من التطور السر يع 
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الفاجی؛ . وآنکرت الاستانة عجد الآباء ٠‏ وحالت دون 
طغیان الدينة الزائف ٠‏ وهذبت من حواشیه . ومن عادانها 
وتقالیدها ما یرجم ای مثات السنین ۰ بل ای الالاف ۰ ومن 
بین قرانا ما لانژال نلمس فيه مسحة من لفات قدماء 
الصریین . آما الطابع العربی فأشمل وأوضح ۰ وله بیثات 
لحتزال عرص عليه وتعتز به ۰ وکثیرا ما شمخت بأنفها . 
وإلى عهد غير بعيد - يوم أن كانت معفاة من الجندية ٠‏ ويوم 
أن كانت لا تقر اختلاط الأنساب بين البدو والفلاحين . ومن 
حسن الحظ أن تلاشى هذا كله ٠‏ وأصبح القرويون يعيشون فى 
وحدة شاملة ٠‏ ويشعرون جمیعا بأنهم ى أن واحد عرب 
ومصر یود . 

وقد مرت القرية المصرية بمحنة آخری عانتبا زا طویلا . 
ونحملتها فى صبر وجلد > ويا لما من مجتمع مسالم صبور . وتلك 
هی منة الفلاح والترکی ۰ وهی تفرقة ترجع إلى قرون 
مضت . يوم أن كان الحاكم أو الوالى سيدا ٠‏ والرعية 
مسودة ۰ یوم آن کان یلك ابر والبحر ۰ والكل خدم له 
وحشم . وقد فعل الزمن فعله فى هذه التفرقة البغيضة ٠‏ 
واستطاعت القرية آن عتص هذا کله » فنسی الترکی 
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جنسيته ۰ وأصبح مصريًا صميمًا ٠‏ ونسى الفلاح ما حل به 
من بطش وجبروت . ومصر من أقدر البلاد على امتصاص 
الغرباء » لا يشعر الوافد إليها بوحشة - ولا يكاد يمضى عليه 
جيل أو جيلان حتّى تمتصه هذه الأرض الطيبة . و بصیح 
وكأنه ابن من أبنائها الأصليين . 


وابن القرية شديد الارتباط بترابها ٠‏ یعشقه علی القرب . 
وحن اليه على البعد - وى هذا ما فيه من التعلق والانتماء , 
وإلى عهد قريب ما كان يرغب فى الرحلة بعيدًا عن وطنه . 
ولا يرحب بالنقلة : وإذا ما قدر له أن ينتقل أو يرحل لعمل 
آو صرورة سرعان ما عجل بالعودة والرجوع . وم عتد اطجرة 
الخارجية إلى القرية کثیرا ۰ ووقفت فى الغالب عند الدن 
والسواحل - وفى هذا ضرب من الهاية والصيانة . آما امجرة 
الداخلية فتبادلة ٠‏ وربما حملت دما جديدً! لا يخلو من نشاط 
وحيوية . وبقدر ما أخحذت القرية أعطت - وربا كان عطاؤها 
أسخى . فغذت المدن القديمة والحديثة بغذاء لا ينقطع . 
وأمدتبا بعال وصناع و بصفوة من المتعلمين والمثقفين . 
کج ی سرد ولا بات رفي من أل 
الصعيد أو من أطراف الوجه البحرى . وخفت تلك التفرقة بين 
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الحضرى والريق وا از كادت تلك القابلة بين 
الصعيدى والبحيرى , 

ولاشك فى أن فى هذا التلاقى خخيرًا وبركة . ومساواة بين 
أبناء الوطن الواحد . ولكن القرية لم تأخحذ حظها من العمران 
واضارة . وبقيت إلى عهد قريب شبه كم مهمل . فلم تجار 
الدينة ی ازدهارها ۰ ول یتوفر ما ما ینبغی من وسائل العیش 
والحياة . وکثیزا ما هجرها من رحلوا عنها من آبنائها ۰ وقد 
کانوا حرصون بالامس علی آن یکون هم فیپا موطن وسکن . 
وزاد هذه المجرة خمطدًا أن بعض شیوخ القرى ومن كان لهم 
شأن فيها قد استهواهم بريق المدن ٠‏ فنسوا قراهم نسيانًا تامًا 
وانصرفوا عنها . وفى كل ذلك ما يلق أعباء جساما على الحكم 
امحلى الذى نامل ان ينبض بالقرية نبضة حقيقية ٠‏ وان يزيل 
ما نلحظه فیپا من وصمة ی جبین الوطن کله . وأخشی ما 
نخشاه ألا تقدر الميئات الاقليمية رسالا ب درا وان 
يركز الحكم المحلى ۰ هو الآحر . على المدن . وتبق القرى فى 
زوايا النسيات . 

وتعمم میاه الشرب ۰ وبسط شبكة الكهرباء فى الريف 
من الوسائل الناجعة قطعا للنپوض به ۰ ولابد ان یصاحیا 


عناية کافية بالطرق لابا شریان اسلياة . وللمشات 
الصناعية ۰ دون نزاع ۰ شأن کبیر فى دفع عحلة النهوض 
والتقدم ی الریف بأسره ۰ وقد خحطونا نی الثلائین سنة اناضية 
خحطوات لا باس بها فى سبيل نشرها وتوزيعها على القطر 
جميعه . وما أحوجنا لأن نضع لذلك خطة شاملة وثابتة . 
وتجاربنا خلال نصف قرن أو يزيد تشهد بأن البيئات الصناعية 
تحمل معها النور والعرفان ٠‏ والنبوض والتقدم ٠‏ ويكنى أن 
نتير الى الحلة وكفر الدوار فى الوجه البحرى . أو إلى 
الحوامدية وأسوان فى الوجه لقبى . وقديمًا قالوا : ينبغى أن 
نعيش قبل أن نتفلسف ۰ ولا سبیل ای نبوض أدبى بدون 


دعامة مادية . 


هذه هى القرية فى بعض جوانیا الاج‌اعية والادية - 
وللاتكر إن ت ى اسن س اة وات فى 
سبيل النپوض والتقدم - ونرید طا متابعة السير واطراد الخطى . 
والإنسان المصرى ابنها ووليدها - وقد مخلص من عقدة الریی 
والحضرى ٠‏ ومن عقدة الفلاح والتركى . وتخلص آیضا من 
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عقدة الصعیدی والبحیری ۰ وسبق طذه العقدة الاخيرة أن 
آثارت ما آثارت من حساسية ۰ وکان ها دحل فى بعض 
افیثات السياسية - وصدى فى عض التشر یعات ۰ وخاصة 
ما اتصل منها بتوزیم احاصیل و اقامة النشآت العامة . وأصبح 
الانسان الصری فی القرية بحس الیوم بأنه مصری وعربی ۰ 
ولا یبال بعد هذا بشیء - لا بفرقة اللون ولا باختلدف 
اللهجة . وبداً یشعر بشیء من متاع الدنیا ۰ وان کان لایزال 
دون الستوی . 

وتساءل الاآن هل استمسك ی مسیرته هذه عا عرف نی 
بيثته من ق وتقاليد ؟ تلك هی الشكلة - وینبغی آن نواجهها 
فى صراحة . وأظننا نتفق على أن القرية فقدت بعض معالمها . 
فقدت کثیرا 0 مظاهر الود والتعا طف الى كانت سائدة فيها - 
وحرمت من دعاة الحب والوثام بين بنپا . طغت عليها نزعة 
مادية قاسية - وأصبحت لا ترعى ما كانت ترعاه قديمًا من 
جوار وقرابة . فنافس الأخ أخاه . وأضاع الجار جاره . قل 
احترام الصغير للكبير ٠.‏ وضعف عطف القادر على احتاج . 
وذهبت تللك القيادات الروحية والاجيّاعية التّى كانت دائما 
رسن سلام ومحبة . ومن لنا ى مسجد القرية بامام ناصح 
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مین . وی مدرستا عرب خلص صادق - وق ادارة شئونها 
العامة بعمدة تحب الخير للناس كنا يحبه لنفسه ۰ یوّلف القلوب 
ويوحد ۳۳ . لا رید من وین 0 آن یخونو حرد 
وان ۷" یی 1 تب ۳ ان فعلوا 
عادوا بالقرية الى ذلك اجتمع المادى السلم + وانشاوا * ن بنيها 
من يحب آخاه وجاره ۰ ومن يرعى الله والوطن . 


۵ - الانسان الصری فى المدينة 


نريد جميعًا بناء الإنسان المصرى بنيانا قويًا متيئًا - وسبیل 
ذلك أن نتتبعه فى ميادينه الحتلفة ۰ فنبين ما هو عليه ٠‏ 
ونكشف عن مواطن ضعفه » ونرسم لها ما نرجوه من علاج . 
وقد عرضنا فى أحاديث سابقة للانسان المصرى فى البيت وى 
الدرسة ۰ ثم وقفنا عنده قليلاً فى الريف والقرية ٠‏ ونريد 
الليلة أن نتحدث عنه فى الحضر والمديئة . وللحضر مشاكل 


۵۸ 


وصعوبات لا تقل عن مشاكل الریف ۰ ولا غرابة فالدينة 
مجتمع سكانى أشد كثافة > وأكثر تنوعًا . وأسرع تطورا . وهی 
بطبيعتها مفتوحة لأخلاط من الناس فيهم الخبيث والطيب ٠‏ 
وين من اليسير التفرقة بينهم . وق امکانهم أن يختفوا فى 
جوانب الدينة التعددة . وقل آن تجمعهم صلة أو يربطهم 
رابط ۰ اللهم الا أن يكونوا أبناء حرفة واحدة ٠‏ أو أن يلتقوا 
عند مصالح مشترکة . وحياة الدينة فى الجملة أعنف . 
والتنافس فیها و ۰ والتیار جارف ۰ ومغریاتها لا تحصی . 


والمدن رمز الحضارة ۰ وشارة الحد والسلطان ۰ ولکل 
حضارة مدنها + وربما اقتصر تاريخ أمة على حياة مدينة 
أو مدينتين من مدنها . ومن المدن ما عمر على الزمن ٠‏ وجاوز 
حياة أمة بعينها » وربط التاريخ القديم بالتاريخ المتوسط 
والحديث . كأثينا » وروما ۰ والاسكندرية. ويوم أن نشر 
الاسلام دعوته أخذ يؤسس المدن ٠‏ ويمصر الأمصار ۰ فأسس 
أولاً 0 والیصرة ۰ وهما مدینتان یا تاريخ حضارى وثقاى 
زاهر » الفسطاط والقيروان » ولكل واحدة منهما دور 
e‏ ۰ ونی أخريات الثلث الأول من القرن الثانی 
للهجرة سس النصور بغداد الى أصبحت العاصمة الکبری 
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العام الاسلامی جمیعه . وق منتصف القرن الرابع المجرى - 
ارا الا طمیون القاهرة المعزية ٠‏ وكأنا شاءوا أن بنافسوا بها 
بغداد ۰ وق آثارها الباقية ما یسجل صنيع من تولوا آمرها من 
حکام وولاة . ولسنا نی حاجة آن نشير إلى جال الفن 
الاسلامی وروعته ٠‏ وما يؤسف له أنا نرعه حق رعايته ٠‏ 
وكم قضينا على مبانى وأحياء كانت تراث الاضی وذخر 
الحاضر . 

وتسير بيننا حركة تحضیر نشيطة ٠‏ فتحول بعض القرى إلى 
مدن - أو تنشأ من جديد مدن أخرى بمعزل عن القديمة - 
وندع جائيًا ما أحذ على هذا التحويل أو الإانشاء من 
ملاحظات اقتصادية واجتّاعية وفنية . ومن عاصروا انشاء 
مدينة الأوقاف مثلاً يذ كرون ما دار حولها من نقد وتجريح . 
وما صادفها من صعاب قضینا وقتا غیر قصیر قى تذليلها . 
ونرجو ألا نبدأ فى أى تعمير حضرى قبل آن یستکل درسه 
ونعد له عدته . ويعنينا هنا أن نشير إلى أن المدينة بدأت تطغى 
على القرية طغيانا ملحوظً ٠‏ وبالأمس القريب كان سكان 
المدث لا عئلون الا نسبة محدودة من سکان القرى > وها هم 
أولاء الیوم یکادون یعادلونهم ٠‏ وأخشی ما شاه آن يزيدوا 
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علیهم . آخشی ذلك ابقاء على ثروتنا الزراعية الى تشكو فعلاً 
نقصًا فى الأيدى العاملة › وحفاظًا على التربة التى نريد لها أن 
تنمو وتزدهر ٠‏ بدلاً من أن تهمل وتبجر - وأخشاه أيضًا خوقًا 
من التطور الفاجی الذى تشجع المدينة عليه ونحبب فيه . 
وحرصا على قيمنا وتقاليدنا التى ترعاها القرية رعاية أدق 
وأكمل . 
۶ جد 0 

والحق أن المدينة أسرع تقبلاً للطارئ والدخيل ٠‏ تلجأ إليها 
الماعات السرية ۰ وتحتمی بها الخلايا الهدامة . يتسع صدرها 
للنظم الغريبة والدعایات الضارة ۰ ويمكن ربطها بشبكات 
خارجية أو داخلية . وفى جلبتها وضوضائها ما يصرف الأنظار 
عن وسائل الغش والنداع:۰ وما يعين على التفئن فى الاعداد 
والتدبير. وبالأمس القريب كان أمن الريف شغلنا الشاغل . 
ووقفنا عند بعض أحدائه وقفات طويلة ٠‏ وفيبا ما أمد کتاب 
القصص والروايات بمادة غزيرة . واليوم نشكو يخاصة ونحذر 
حقًا من اضطراب الأمن فى المدينة » وكثيرًا ما عز علينا 
الكشف عن الْخَابٌ والأوكار ٠‏ وقد لا نبتدى إليبا إلا بعد أن 
تشتعل النار ويتطاير الشرر . 
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ونی الدن آمر آحر نبالغ فيه ونتوسع فی" اباحته ۰ وكأنا 
لا حس بضرره وخطورته ۰ آلا وهو القاهی والاما كن العامة 
للسهر والتسلية ۰ وقد ضربنا فيها رقمًا قياسيًا لا أكاد أجد له 
أشباهًا تذكر فيا زرته من مدن عربية أو أجنبية . ومما يؤسف له 
آن وراء انشاء هذه الاما کن مترفین یعرفون كيف يصلوت إلى 
غايتهم ٠‏ فتفتح آمامهم الأبواب وتحل العقد . ولست فی 
٠‏ حاجة أن أشير إلى ما فى هذه الأماكن من مضيعة للوقت 
والال وافساد للخلق ۰ وکاغا نشجع على التعطل والكسل 
ونرخحص لما. وعيئًا اول ان شددنا الرقابة على هذه 
الأما كن . مادمنا قد آقررناها وسلمنا بپا ۰ وبور الفساد لابد 
آن تنشر سومها وتژدی وظیفتا . ولشارع اهرم علی سبیل الثال 
سعة أضحت مع الأسف عالية ۰ ولا تخلو من تندر وفکاهة 
یلهج بها الأجانب والدخلاء . ولا نزاع فى أن عددًا غير قليل 
من شبابنا يذهب ضحية غذا اللهو والاغراء ولا جدی ق شىء 
وعظ الوعاظ ولا نصح الکتاب - مادامت بر الفساد قامة . 
آنا لا آرفض الترویح عن النفس ۰ ولا آحارب التسلية - 
ولكنى أريد بها أن تكون بريئة وهادفة ۰ وأن توضح ها 
ضوابط وحدود . فثلا بدلا من أن نضبط صغار التلاميذ 
الذين يفرون من مدارسهم ويلجأون إلى دور السينا صباحًا 
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أولى بنا ‏ كيا صنع غيرنا ‏ أن نحدد أعارًا لدخول هذه 
الدور ٠‏ وهذه ولاشك رقابة مجحدية . 

ولدیبا تجمعات أخرى كالأندية الرياضية ودور النقابات 
وامیثات العامة ٠‏ وهى فى حاجة إلى قدر غير قليل من الضبط 
والتنظم . وف وسعنا آن نفيد منها ثقافيًا واجتّاعيًا ٠‏ إلى جانب 
ما ننشده فيها من ترويح وتسلية . وجانبها الثقاى شبه معدوم - 
وفی الامکان أن نستخدمها لتحقيق أهداف شبّى ٠‏ كمكافحة 
الأمية » أو توسیع الأفق ۰ أو زيادة العلومات العامة . وما 
يؤسف له أنه لم يبق فيها للسلوك والمظهر الشخصى اعتبار 
یذ کر ۰ وهناك أندية كانت تلتزم فى الماضى شرائط معينة فى 
الزى والملبس . ولا نزاع فى أن المستوى الأدبى فى بعض 
الأندية أصبح أدنى نما كان عليه بالأمس . وأدع جانبا الألفاظ 
والعبارات - والاشارات والتعليقات ٠‏ ففیها ما محمر له 
الوجه ۰ ويندى الجبين ٠‏ وکاعا آصبحنا لا نشعر بهذا 
ولا نبایی به . وى طرقنا وشوارعنا ٠‏ وى ممتمعاتنا وأنديتنا 
ألفاظ سوقية ٠‏ وعبارات جارحة لم نكن نسمعها من قبل - 
ولا تليق بمجتمع مهذب ال . 
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ان بناء الإنسان المصرى عمل طويل وعسير ٠‏ يبدأ من 
الهد ۰ ويتد الى اللحد . وليس شىء أضر به من الاستانة 
والاستتار - ومن الحزى والمؤم أن ك والعام كله ك 
فلنأخذ الأمور فى جد اذن ۰ ولنحاسب على الصغيرة 
والكبيرة . وكثيرًا ما تولدت أمور خخطيرة عن مسائل تافهة . 
علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا ٠‏ وأن نصرب 
المثل العملى . دون أن نقنع بالمواعظ والحكم ٠‏ وما يزع 
السلطان أكثر مما يزع القرآن . 


5 الانسان المصرى ف المصنع 


فى حياتنا الحاضرة تجمعات مختلفة ونخصصات متعددة  ٠‏ 
ولعل التجمع الريق فى تاريخ البشرية من أولها نشأة وأقدمها 
زمئًا . ثم قامت ای جانبه تجمعات آخری حرفية ومهنية ٠‏ 
نشأت أولاً محدودة العدد . سهلة التكوين لا تعقيد فيها 
ولا تخصص ٠‏ ولا درس ولا تعلم ٠‏ وسبيلها ضرب من 
الحا كاة والتقالید . وربا جمع الفرد الواحد بين حرفتين أو 
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أكثر ٠‏ ولا یزال فی قرانا ۰ بل فی مدننا ۰ شیء من ارف 
العائلية المتوارثة . ولم تلبث هذه الحرف أن تنوعت وتعددت ۰ 
وتعمقت ولمخصصت ٠.‏ وأصبح لكل حرفة طابعها الخاص . 9 
تحولت إلى مجمعات صناعية اساسها العلم والدرس ٠١‏ فيها 
أجهزة وآلات ا وتكنولوجيا . وكان طبيعيا 
أن تطغى هذه التجمعات الصناعية على التجمعات الريفية . 
وأن تنافسها منافسة قوية ٠‏ وأصبحت رمرّا لللمو والازدهار . 
ويمكننا أن نقرر أن النبوض الصناعى هو الفارق الجوهرى بين 
البلاد النامية والبلاد المتقدمة . 


وأود أن أقف حديئى الليلة على الإنسان المصرى فى 
المصنع . ولصر صناعاتپا التقليدية العروفة من قدیم > وقد بدا 
EE‏ أوسع مدى وأعظم نشاطا » 
الا أنه لم يقدر لها أن تسیر فی طریقها إلى النباية . وى أوائل 
هذا القرن بدأنا نفكر فى الأخذ بأسباب التصنيع الحديث ٠‏ 
مستعیئین ببعض افیرات الأجنبية > ودفعتنا الحرب العالمية 
الأول ۳ الصناعات الکیری ۰ وهی عنوان الازدهار 
الصناعى المعاصر. واستجاب بنك مصر لذلك استجابة 
صادقة ٠‏ وأسهم فيه إسهامًا ملحوظًا . وانضم إليه نفر من 
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الرواد وامحددین ۰ وأدلوا بدلوهم ٠‏ وقادوا السفينة فى حزم 
وحكئنة . وسارت الصناعة الصر ية احديثة فى طريقها يحدوها 
الأمل ٠‏ ويرعاها أصحاببها فى حرص عليها ورغبة صادقة ق 
البوض با ۰ یستفیدون ویفیدون ۰ ومن الظلم انشا 
هؤلاء الرواد حفهم > او ان تنتقص جهودهم . 


وق ربع القرن شاء العهد الحاضر آن يدفع رک 
التصنیم دفعة قوية ٠‏ فأنشئت هیثات تخطط فا ۰ وآخری 

ف على تنفيذ وس . وعف خاصة بالصناعات الثقيلة 
والکیری كصناعة الحديد ٠‏ وصناعة الألومنيوم ٠‏ وتوليد 
الكهرياء .واستولى القطاع العام على معظم المنشات القدعة - 
وأضاف اليما ما أضاف من منشات جديدة . وتلك ولاشك 
ثورة صناعية ارخ ها ار من بلبلة واضطراب ۰ 
ول خل من قصور ف ا أو تعجل فى التنفيذ . 
أو فساد فى الادارة . ولکنا خا خطوة هامة فى نبوضنا 
الصتاعی ۰ وعلینا أن نعززها ٠.‏ فنتداركك نقصها . ونقوم 
معوجها ٠‏ ونقضی علی عناصرها الضعيفة آو الفاشدة - 
ونضیف الیپا کل ما تحتاج إليه من جدید نافع ۰ وقد 
تضاعفت تجمعاتنا الصناعية تضاعفا كبيرًا ٠‏ وأصبحت من 
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قطاعات محتمعنا الحامة. وى الأمس القريب كان عال 
الصناعة يعدون بالمئات أو الآلاف ۰ وها هم آولاء يدخلون 
اليوم فى زمرة الملايين . وى بعض مصانعنا أعداد تفوق نظائرها 
فى بعض البلاد العريقة فى الصناعة. وما أحوج هذه 
التجمعات الكبيرة الى التوجيه والارشاد ٠‏ والتعهد والرعاية . 
+ خ#د ا 

والعامل الصناعى لبنة هامة اقتصاديًا واجتّاعيًا فى بنيان 
الأمة » وقد عرف من قديم بالطاعة وحسن التقبل ٠‏ يالمهارة 
والذ کاء ۰ بالاخلاص والتفانی . يحب عمله ويقبل عليه ٠‏ 
يتأنى فيه وبجوده . تكسا اله ويباهى به . يتعلم .ویعلم 1 وكم 
نعمت مصانعنا برؤساء » أو «اسطوات » كيرا يسمون ٠‏ بدأوا 
من الصفر ۰۰ ول يلبثوا أن صعدوا ای مستوی فنى ملحوظ . 
وكونوا حولمم أجيالاً من الصبيان والتلامپذ الذين أصبحوا 
معقد الأمل وعدة المستقبل . وقد شهد لعالنا بذلك كله كل 
من اتصل بهم من إداريين وفنيين » سواء أكانوا أجانب أم 
مصريين . وسما انتاجنا الصناعى إلى درجة من الاتقان واحودة 
استطاع معها أن يغزو الأسواق الخارجية ۰ وأن ينافس الإنتاج 
العالی . 
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ولکنا مع الأسف بدأنا نحس بنکسة هبطت بپذا الانتاج 
عن مستواه » وبدا أنه لم حتفظ جو دنه . ولوحظت عليه 
آمور ۰ آحصها ظهور نقص فيه وعيوب كان يمكن تداركها ٠‏ 
وان دل هذا على شىء فا عا يدل عل تباوث وعدم عناية .. 
ومنيا تفاوت وحداته فلا جیء على وتيرة واحدة . أو تفاوت 
أجزاء الوحدة الواحدة ٠‏ فيجود أولما ٠‏ ويضعف وسطها 
أو آخرها ٠‏ ویظهر آنا بوجه عام لا نعنی بالنواتیم والنهایات آو 
« التشاطیب » کا بقولون بلغة الم وقد نسیء استخدام 
الخامات فنخلط بها ما ليس منها خطأ أو عن سوه قصد ٠‏ وق 
هذا ما فيه من غش وتمويه - والنزاهة أمر ضرورى فى القول 
والعمل ٠‏ ولسنا بصدد أن نتتبع فى تفصیل جوانب النقص ق 
إنتاجنا الصناعى ۰ وانما قصدنا آن نشیر خاصة إلى ما يتصل 
منبا بالنواحى الانسانية .© والائسان هو الثروة الحقيقية الكل 
أمة ٠‏ وبدونه لا سبیل ال نبوض آو م 

وی السنوات الاهیرة ترددت الشکوی من الانتاج 
الصناعی فى القطاع العام ٠‏ ولا نزاع فى أن غذه الشکوی 
محلها . ووراءها عوامل شتى كنقص الذخامات ورداءة نوعها ٠‏ 
أو فساد الأجهزة والالات وعدم العناية باصلاحها 
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وتجديدها' ٠‏ أو سوء الادارة وضعت الاشراف علیبا . ولکن 
هناك عاملاً آنحر لا یصح أن نغفله ألا وهو الانسان . فقد 
دللناه وتملقناه ٠‏ وحرصنا على رضاه وتأييده أكثر من حرصنا 
على عمله وإنتاجه . واستجبنا لمطالبه يحق أو بغير حق ٠‏ وقل 
أن نفكر فى حاسبته وتقيم عمله . فاختلط المحسن بالمسىء » 
وتساوى العامل بالعاطل ٠١‏ وأصبح الإنسان المصرى فى الصنع 
وكأنه لا يعرف إلا الحقوق والمطالبة بها » أما الواجبات 
فلا يكاد يعنيه أمرها. وربما شجعته الميئات والنقابات على 
ذلك - ولم يحاول رؤساؤه والمشرفون عليه أن يضربوا له المثل 
الصالح ٠‏ ويقدموا له القدوة النافعة , ويزداد الأمر خخطرًا يوم 
ان يساء اختیار هولاء الرؤساء ٠‏ ويوم ان يجنحوا هم أنفسهم 
عن مهمتهم الأصلية إلى ملق وزلنی ۰ آو ال سعی وراء مغنم 
واثراء عى حساب المصلحة العامة . 


مد 3# ون 


فأين نحن من العامل ورب العمل اللذين كانا يدينان 
لصنعهیا بالولاء والتبعية ٠.‏ ويؤمنان بأنبما جزء منه لا يتجزا ٠‏ 
وسباهيان بما محققات فيه من جودة واتقان . وما احوجنا أن 
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نغود إلى ذلك . وهو أمر طبيعى - وخاصة بعد أن أصبح 

ا ی 2 
امال فعلا مالنا ۰ والمصنع ملكا لنا . فهل نومن بذلك حقا ؟ 
يظهر أنا لى نصل إلى ذلك بعد ٠‏ ويوم أن نصل الیه سنحل 
كل عقده ٠‏ وسنتغلب على كل صعوبة . 


کت الانسان ا مهسرى 
فى الدیوان والکتب 


سبق أن عالجت ٠»‏ منذ أربعين سنة تقريًا ۰ مع صدیق 
مريت غالى ۰ موضوع «الإدارة الحكومية» ٠‏ وأخرجنا فیه 
ولا أغضب اللك وأعوانه » وأفلق الوزراء والستوزرین ‏ 
وفتشت من أجله دورنا ۰ وصودر کا تصادر کتب الدعاية 
الحدامة ۰ ويعلم الله أنه لم يكن لنا فيه من قصد إلا آن نکشف 
عن جوانب النقص ۰ وندعو ای شیء من العلاج 
والاصلاح . ثم قدر لهذا الكتاب أن ينشر ويعرف ۰ وکان 


Ye 


حديث الناس زمنًا ٠‏ واشتد عليه الطلب من الداخل 
والخارج . وم تلبث طبعته الأولى والوحيدة أن نفدت بعد عام 
أو عامين ٠‏ وكم طلب إلينا أن نعيد طبعه » أو أن نعود إلى 
الموضوع مرة أخرى ٠‏ وما أكثر ما جد فيه ! 

والسلطة التنفيذية إن أدت وظيفتها على وجهها نشرت 
العدل والأمن والطمأنيئة ٠‏ وحققت كثيرًا ما ننشده من رخاء 
ورفاهية ٠‏ وسارت بنا قدمًا ی طریق البوض والاصلاح . 
وهى دون نزاع أبق من البرامج والشعارات السياسية ۰ وألصق 
بالخدمة العامة من الأحزاب والحزبيين . 

وكان لى مرة حدیث بالند فی هذا الشأن عام ١ه‏ مع 
نبرو ٠‏ وجرت على لسانه کلمة لا آنساها محال وهی «آن 
السلطة التنفيذية إن صحت كانت آعون علی النبوض واستقامة 
الحكم من البرامج الحزبية والدعايات السياسية» »ومن واجباتنا 
الأولى أن نحميبا من الساسة والمتحزبين. وقال لى يومًا ريق 
مسن : أنا أعرف البحار ٠‏ وحلاق الصحة ٠‏ والصراف . 
وشيخ الفراء ۰ وإن استقام أمر هؤلاء استقام ی کل شىء . 

وحال القول فى الأداة الحكومية ذو سعة ولا سلطاتها 
الثلاث العروفة : التشريعية › والتنفيذية والقضائية . ولیس 
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شیء أضر بپذه السلطات من آن تختلط ۰ أو أن يعدو بعضها 
على بعض . 

وقد وقفنا طويلاً فى كتابنا الذى أشرت اليه عند مبداً 
فصل السلطات ٠‏ وسجلنا عدوان الملكية والحزبية عليه ٠‏ ومن 
العبث أن نتحدث عن سلطات أو عن فصل بينها فى حكم 
دکتاتوری . وأكدنا ضرورة الاستمساك باستقلال القضاء 
واحترامه » ودعونا إلى توحيده ٠‏ وإنشاء مجلس الدولة . وقد 
أخذ فعلاً بما دعونا إليه ٠‏ فأنشئ مجلس الدولة عام 45 ٠‏ 
ووحد. القضاء بعد ذلك ببضع سنين . بيد أن هذا لم ي 
الحكم الدکتاتوری من العدوان عليه والتتکیل برجاله - 
السلطة التنفيذية فقد عنينا فیها خاصة بأمرين هامين 7 
وضع الرجل الصالح فى المكان الصالح ٠‏ وثانپ| التخلص من 
الرکزية وعکین کل عامل نی الدولة من حمل مسئولیته . 
وم يمر عدا بدوره من عدوان أثر عدوان ۰ فهل لنا ۰ وحن 
نتحدت دون انقطاع عن التصحیح ۰ آن نملاای أتحطاء 
الاضی ٠‏ وأن نڪول دون وقوعها . 


YY 


ولن أعرض فى حديثى الليلة للسلطة التتفيذية فی شتی 
جوانبها ۰ بل أقصره على الإنسان المصرى فى الکتب 
والدیوان . واذا کنا قد شکونا فی احادیثنا السابقة من سوء 
تربیته وتکوینه فى البيت والدرسة ۰ ومن اضطراب ف 
القرية والدینة ۰ ومن ضعف إنتاجه فى الحقل والمصنع ٠‏ فان 
شكوانا منه فى الجهاز الإدارى أشد وأعظم . فهو لا يقدس 
الخدمة العامة التقديس اللائق ببا ٠‏ ولا يؤمن بانها ضريبة 
واجبة الأداء . وعلى أحسن وجه . وكل همه أن يسد اللنانة ٠‏ 
وأن يثبت الحضور + وأن يتحايل على الغياب . ولو خشى الله 
وخشبى الناس لأدى الأمانه على وجهها ٠‏ وكيف يخشى الله 
وقد بعد عنه . ولا سبيل لأن يخشى الناس مادام قد انمحى 
من قاموسنا الادارى فكرة الجزاء والعقوبة . 

وهذا الاهمال ملحوظ فى مكاتبنا ودواويئنا على اختلافها . 
وأقبح مايكون إذا وقع فيه المسثولوث ومن هم فی مراكز 
0 ۱ وأذكر فى حديث لى مح المرحوم امماعيل صدق ٠‏ 
وکانت الوزارات حين ذلك تسعا فقط © أنه قال : أعطنى 
تسعة وكلاء وزارات یعرفون واجبهم ويقدسونه ٠‏ واسألنى بعد 
ذلك عن الجهاز الإدارى وسيره . 
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ولا أتحدث .عن النظام والترتيب ٠‏ فنحن فیا يبدو نعشق 
الفوضین ۰ فوضی ق تسم الطلبات والستندات. ۰ وق حفظها 
وتسجيلها ٠‏ وكم شک أصحاب الحاجات من ضياع 
أوراقهم . وأظن أنه.قل بين الممولين مثلاً من يعتمد على 
بيانات مصلحة الضرائب لاثبات ما سدد من استحقاقات. 
وأقسام الصادر والوارد والأرشیت بوجه عام موضع شکوی ی 
مصاغنا امختلفة ۰ وهناله فوضی أخرى فى الکاتب وتوزیعها . 
وی الزاثرین واستقباطم > فتختلط الاقسام والادارات » 
وتزدحم الکاب ۰ فلا يؤدى عمل ٠‏ ولا تقصى حاجة . 
وستقبل الزائرون بغیر حساب ودود تقید بوعد معين . وأدع 
جائيًا الا کل والشرب ۰ فها مباحان فى الکاتب اباحة 
مطلقة ۰ ولا مانم من أن یبیع یبیع الشخص ویشتری فى مکتبه 
بعض ما يحتاج إليه . 

والوقت والمواعيد لا قيمه لما » فتحدد ساعات افضور 
والانصراف ولا يبالى بها ء ولا نكاد نفرق فى إدارة 
أو مصلحة بين الخارج والداخل . وليتنا نقف تلك اللحظات 
التى نقضيها فى المكتب على المطلوب ٠‏ فقهوة الصباح 
ضرورية ۰ وقد تيبا قهوات آخری » ثم يجىء طعام 
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الافطار ۰ ولا باس من أن نقرأ الصحيفة ونقف على آخبار 
الدنیا ۰ وف خملال ذلك كله سمر وتسلية يقطعان الوقت ویعطلان 
السمل.ومن الیسیر التخلص من طلبات الجاهير بالتأجيل إلى 
الغد » والغد ق عرف الدواوين ليس بيقر ب . وقد ننجح آیضا 
فى تأجيل طلبات بعض الرؤساء والمشرفين وبارك الله فى 
بكرة . فهى تعفينا من كل طلب عاجل . ومن شاء أن يقضى 
حاجته ۰ فعليه أن يلجأ إلى وسائل قد تكون غير شريفة › 
ومن لا واسطة له لا یستمع إليه . 

وأدع جانبا الهل وقلة الخبرة اللذین تفشیا فی مصالنا 
ودواونینا تحت ضغط آأصحاب النفوذ والأنضار والاصهار . 
ومناك من لا یقنعون بالعمل الذی بحسنونه ۰ ویأبون الا آن 
یقفزوا عل حساب غيرهم إلى مناصب أسعى ٠»‏ وكثيرًا ما أجيبوا 
إلى رغبتهم دون رعاية لظروف العمل ومتطلباته . وق 
المسابقات والاختبارات التحريرية والشفهية ما قد يكبح جاح 
هذا الطغيان . ولكن هل يؤمن الطلاب والمتسابقون حقا بنزاهة 
هذه الاختبارات وعدالتها ؟ واجبنا أن ننتبى بهم إلى ذلك . 


هذه صورة قاعة ولاشك ۰ نئنا الاادارية ما يبعث 
ع على الأبى والأسف 8 ۳ داء دواء ۰ ودواونا 
الحقيةٍ أن نحسن الاختيار ٠.‏ وأن نحكم الرقابةوالإشراف. 
فنضع الرجل الصالح فى المكان الصالح ٠‏ ونكافئ المجسن على 
احسانه » ونحاسب المسىء على إساءته.» ولم يبق محل لاهمال 
أو تأجيل ٠‏ ولو آنصف الناس استراح القاضی . وبات کل 
راضيًا عن أخيه . 


۸- الانسان الصری الواطن 


الوطن غال کا یقولون ۰ وحب الوطن من الایان . وقد 
عرف الصری محبه لوطنه ۰ فهو لا یکاد ببرحه » ولا بنشط 
كثيرًا للرحلة والانتقال عنه ۰ و|ذا ما اضطر لسفر خارج البلاد 
عجل بالعودة ما استطاع . 

وكم سعد نا آخیرا يتلك الحركة النشيطة التى دفعت العامل 
المصرى أن يغزو مبادين العمل فى الأقطار الشقيقة ۰ وان کان 
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يعتبر نفسه ضيقًا عليها دائمًا . أما المجرة الماعية فالصر یون من 
أقل الشعوب إقبالاً عليبا ٠‏ ولهم فيها تجارب حديثة ٠‏ وهی 
أقرب إلى التتجير منها إلى الحجر ٠‏ ولا نزال نرتقب نتامجها . 
وقد عرف المصرى كيف يضع طابعه على وطنه منذ الاف 
السنین ۰ فبیی فیه قدیمّا الاهرام واقام السلات والقائیل.وشق 
حدیگا الترع والجسور - وأنشأ القناطر والتزانات . ٠‏ 
وتواردت عليه عناصر وجنسيات محتلفة من الشرق 
والغرب ۰ فامتص ما اختلط به منها ٠‏ ومصره تمصيرًا كاملا 
بعد جيل أو جيلين . وما بق منعزلاً عنه من الغزاة والدخلاء ۰ 
کثیرا ما کانوا مبعث تندر وفکاهة . ونستطیع أن نقرر آن دعوی 
العنصرية لم تجد فى مصر سوقًا رائجة قديمًا أو حديئًا ٠‏ وقد 
عرف النيل كيف يربط أبناءه برباط وثيق . ومنذ أن جمع مينا 
بين أبناء الشیال والجنوب ٠‏ لم تنفصل وحدتهم ٠‏ وكات 
المنوب بمتد إلى السودان الشيالى با کمله ۰ والصعيدى 
والبحيرى أبناء وطن واحد . وفوارق الحسب والنسب مؤقتة 
وزائلة ٠‏ وترجع فى الغالب إلى فوارق جاه ومال ٠‏ ومال الله 
غاد ورائح . وقرانا متشابكة بسلاسل نسب متبادلة ٠‏ وق كل 
أسرة فقیرها وغنیپا . ولا يعرف الاسلام فوارق الدم يحال ٠‏ 
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« کلکم لادم وادم من تراب »۰ ورحم الله عمر بن الطاب 
الذى استدعى إلى مجلسه مس زعم آنه ابن الأ کرمین ٠‏ وطلب 
ل من اعتدى عليه أن یقتص منه . 

وقد غرس الإسلام فينا بذور التسامح الدينى » ونماها 
الصری با فطر عليه من عطف وسماحة. ويكفينا شرقًا أن 
حمدا صی الله عليه وسار صاهرنا ۰ وأصبحت مارية القبطة 
أم ولده إبراهى . ولا آظن آن قدماء الصریین ضاقوا ذرغا من 
الناحية العقائدية بمن غزوهم من هكسوس ويونان ورومان . 
واستطاعت جالية يونانية كبيرة أن تستوطن شال الدلتا على 
مقربة من الإسكندرية قبل الميلاد » ومن اليونانيين من يباهى 
بعمصريته إلى اليوم . 

ووجدت السيحية فى مصر منذ عهد مبکر ملجاً ومقا 
هادئًا ۰ وعرفت کیف تتاحی مع الاسلام » واستعان السلمون 
بكثير من المسيحيين فى أعالهم ودواویهم . وق القرية الصر ية 
اليوم صورة لتسامح دينى صادق « لكم دينكم ولى دين » . 
فالسلم والقبطى يتجاوران فى المسكن ع ويتشاركان فى العمل 
ويتقاسمان السراء والضراء . واستطاعت ثورة سنة ۱٩‏ آن ترد 


كيد المستعمر الذى عمل على التفرقة بين الطرفين ٠‏ وآن تجمم 
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فى قوة ووضوح بين الصليب والحلال . ولا أنكر أنه قد مرت 
با آزمات ولظات یرتفع فیپا صوت التعصب الدينى » 
ویلتف حولا دعاة التفرقة . الا آنپا فی الغالب لا تخلو من 
موثرات خارجية وسوم طائفية ٠‏ ولم يعز على امحجاء والعقلاء 
آن بقضوا علپا » وتكاد تقتصر دائمًا علی الدن وحدها ‏ 
وليس شىء أعون على الوحدة الوطنية من العدالة والمساواة بين 
آبناء الوطن الواحد . وم يشك بپود مصر فیا مضی من حیف 
أو جور ٠»‏ بل بالعكس نعموا بيننا بعيش رضى وحظوا أحيانا 
عرا کز سامية 3 مم جاءت | سرائیل وبالاً علیهم ۰ والصهيونية 
دون 3 ضرب من الدعوات العنصرية ء وقديما زعم اليبود 
آنپم شعب شب اله الحتار . 
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وکل مواطن فى حاجة إلى لقمة العيش ٠‏ وبقدر تمكنه 
. میا واطمثنانه الپا يشتد تعلقه بوطنه . ويرضى المصرى بالقليل 
عادة ۰ فان عز عليه ذلك فلا غرابة فى أن يكفر بالأهل 
والوطن ٠‏ على أنه ف اانه بالله أقرب إلى الشکر منه ال 
الكفر . 


۷۹ 


ولا يضن يجهد أو عرق فى سبيل قوته ٠‏ ولا يتردد فى أن 
يرحل من الجنوب إلى الشهال سعيًا وراءه . والوطن ملك لابنائه 
جمیعا » ولابد لهم أن بتقا موا حيراته ۰ وواجبنا ان نضح هذا 
دائمًا نصب أعيننا ٠»‏ وآن نحسب حساب القاعدة العریضة ی 
طعامها وشرابپا . وقد خطونا فى ذلك خطوات ملحوظة . 
ولكنها لاتزال دون الحاجة ٠‏ ومن العبث أن نخلق من محرومين 
مواطنين أوفياء * وأمر آآخر ينبغى أن ننبه إليه » وهو أن 
التروات الکبرة الطارئة اتوت غير مستساغة وتثير ما تشير من 
نقد وتعلیق » بل حقد وحسد . وواجبنا آن نكشف عن 
مصادرها ۰ وأن نژدی حق الوطن فا . ولیس شیء آضر 
بذوى السلطان من أن بستغل نفودهم للاثراء والاصلحة 
الخاصة . 

ولأبناء الوطن حق متعادل فى خدماته ٠‏ دون تفرقة بين 
غنى وفقير » ورا كان الفقير أحوج إلى هذه الخدمات . 
ودوت تفرقة بين ريف وحضر. وأسوأ الخدمات ما يبدو عليه 
أنه يتم لساب حاص فیشتی طریق 9 أو 
یقام کبری لعبور آشخاص معینین 


وقد آهملنا خدمات وین والقری اهمالا ملحوظًا > ول 


يعن بها إلا أخيرًا . واذكر أنه صادفنى على الباخرة فى عودى 
من بعثبى عام ۵ شاب فرنسی ٠‏ ودار بينئا حديث حول مصر 
وشئونبا » ورکینا القطار سويا من الإسكندرية إلى القاهرة. ٠‏ 
وكانت ملاحظته الأولى بعد أن ألق نظرة على ريفنا أن قال 
أين مصر؟ ويسعدنى أنى كنت قريبًا كل القرب منذ أربعين سنة 
مضت من احاولة الأول لانشاء الراکز الاجاعية ی بعضص 
القری ۰ وکانت آربعة فقط - وتلتما مراکز وجمعات آخری . 

ول يكن شأّن الندمات الصحية أحسن حالا ۰ وهانحن ون 
ندتيء مستشفيات قروية . وأخرى مركزية ٠‏ وثالثة فى العواصم 
والمدن الكبرى . وينتشر التعليم فى الريف والقرى طولا 
ET‏ »> فلا تكاد توجد قرية بدون مدرسة ابتدائية » وقد 

تكون إلى جانها مدارس اعدادية ۰ وأخرى ثانوية فنية 
أو عامة » وأصبح للحكم ا محلل وزارة خاصة نعول عليها قى 


آن تجدد وتنشی » وأن تشرف وتراقب . 
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واذا کنا نتحدث عن حقوق المواطن ۰ فينبغى فينبغى أن تذ کر 
واجباته » وعليه أن يعرفها ء وأن يؤديبا.على 9 . ولیس 


۸۱ 


حة حق لا بقابله واجب ۰ والواجبات كثيرة يكنى أن نشير إلى 
أمثلة مها . 


وواجب المواطن الأول أن يدافع عن بلاده » وأن يذود 
عن حوزته ۰ وقد علمنا ثلث القرن الماضى فى هذا الشىء 
الكثير » واصیحت الجندية أمرًا نباهى به » وقد كنا بالأمس 
برب منها . ولم يكن رجل الشارع فى أكتوبر عام ۷۳ آقل 
استعدادًا للبذل والتضحية من الجندى فى الميدان . واقبح شىء 
فى أداء هذا الواجب أن يصاحبه زهو وغرور » ومحاولات تعد 
على المواطتين بدلاً من التصدى للأعداء . ومن واجبات 
المواطن أيضا أن يبنى وطنه فى المزرعة والمصنع والتجر ‏ 
ولا هکن بناء وطن بدون انتاج وافر وسلم » فعلى المواطن أن 
جدد زرعه بحيث یباهی به الزراع داخل الوطن وخارجه » 
وان یتقن صنعته محیث یقوی على منافسة الصناعات 
الأجنبية » وأن بیع ویشتری نی صدق وأمانة ۰ ورحم الّه 
رجلا سمحًا إذا باع وإذا اشترى . ومن واجباته أن يؤمن بأن 
الماك العام ماله » وعليه حايته ورعايته » يحميه ان كان ى 
یده » ويرعاه أن كات ى يد غيره . هو أمانة فى أعناقنا -جميعًا 
وأى عدوان عليه خيانة من المعتدى » ومن يعرف العدوان 


AY 


ولا يرده . وانقضى زمن الاستعار الذى ربا أشعرنا بأنا غرباء 
فى أوطاننا » وأصبحت الأرض أرضنا » وخيراتها ملك لنا » 
ومن المق آن نبددها پأیدینا . ومن واجبات المواطن أن 
یقدس القانون » وأن ینز عنده فلا یتلاعب به ء 
ولا يتحايل عليه » ولا يستخدمه فى غير موضعه . وعليه أن 
ينزل عند حکه وان کان جائرا فی نظره » ولتعديل القوانين 
سبل معروفة غير التحايل والتبرب مها . 


3# 7# سد 
واجبات وواجبات ء ولا أظن أن مواطنًا حم جهلها - 
والمهم أن نؤمن بپا ۰ وآن نقدسها باسم الأمة والوطن . 


4 الانسان المصرى والعال م الخارجى 


لمصر ماض محيدك ٠‏ وحاضر نرجو له اطراد الازدهار . ولما 
موقع جغراق ربطها بالعالم شرقا وغربًا ٠‏ وهی بوجه خاص 
ذات مركز معروف فى حوض البحر الابیض التوسط . وقد 
سعی الا الئاس من قدیم ۰ ولا یزالون یسعون ۰ سعوا إليها 


۸۳ 


غزاة وفانحین ۰ أو تجارًا وطلاب رزق . وخرج الصریون 
بدورهم ای العام احیط بهم فى فتح وغزو » أو فى كشف 
وتجارة . ولم يبق فى عالمنا الحاضر قطر ناء ولا مكان بعيد * 
وفى بضع ساعات يستطيع المرء أن يصل إلى العالم الجديد أو 
العالم القديم . ولم تنشط الرحلة والسياحة قط نشاطها الآن › 
وم تختلط الشعوب بالأمس قدر اختلاطها الیوم ٠‏ وق هذا 
الاخستلامل ما يكشف عن جوانب كل شعب ومميزاته . ونتساءل 
ما هى الصورة الى نبدو عليها أمام العالم الخارجى ؟ ویعنینا أن 
تكون لاثقة وكرعة . 

وقد کنا نشکو » ولعهد غير بعيد » من اطفاء واففاة 
صغارًا وكبارًا »> ودعونا إلى تبرعات لتوفير أحذية لهؤلاء 
الحفاة » ومنحت ألقاب تشريف لمن أسهموا فى هذه 
التبرعات » وإن كنا لا نعلم بدقة أين ذهبت . ومها یکن من 
أهر فإن الحفاء فى مدننا اختنى أو كاد ء وضاقت دائرته فى 
القرية » ونرجو للا أن تبرأ منه تمامًا .ولا يزال زيئا يستلقت 
لنظر ۰ فهو متعدد ومتباین ۰ فيه قديم وحديث ٠‏ سهل 
ومعقد ۰ ولا یعبر عن مظهر من مظاهر الوحدة القومية . وف 
ثورة سنة ١9‏ امجهنا نحو توحيده ٠‏ وقامت بذلك دعوة صریة 
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ولكنها فها يظهر لم تكن قوية بدرجة كافية ۰ ول تتوفر طا 
الأسباب ۰ وم ینحها القادة والزعماء ما تستحق من رعاية . 
ولاشك فى أنا نسير نحو التقارب والتلاق فى زينا » ورعا 
كانت المرأة » والمرأة العاملة » أسرع خطى فى هذا السبيل . 
واعتقد آنا واصلون نی اللباية . ويكنى أن أشير إلى غطاء 
الرأس ٠»‏ وقد ضقنا به ذرعًا ٠‏ والتهينا فيه إلى حل هو أقرب 
الى السلب منه إلى الإيجاب . فألغيناه وأخذنا بعرى رءوسنا › 
وانتشر ذلك ق سرعة ملحوظة . وق وسعنا عن طريق الملابس 
الجاهزة » وهی نی تقدیری ملابس الستقبل » آن نصل إلى 
وحدة الزی النشودة ان نی القرية أو نی الدينة » ويستطيع 
الزى المدرسبى والجامعى أن يعاون فى ذلك معاونة صادقة » ان 
درس دراسة صالحة . 


وأمر آخر طال فيه الحديث ٠‏ وعقدت الندوات . 
ووضعت من أجله بعض الأوامر والتعليات . وهو موضوع 
النظافة ۰ وأعنى به نظافة الأشخاص والاشیاء » نظافة 
الأماكن والشوارع . وربما كانت الحياة الريفية لا نخلو من 
أوساخ وقاذورات ٠‏ والعناية فيها بالنظافة ناقصة أو معدومة . 
ولكن كيف نقبل وساخة المدن وفيها أجهزة خاصة بالنظافة » 
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ولدی القائمین علیپا وسائل شتی لأداء مهمتهم ۰ وأخحشى 
ما أخشاه ألا يكون لديهم حس النظافة كاملاً . وهو حس 
یتکون منذ النشأة » وهناك آناس توفرت عندهم وسائل 
النظافة ولا یعنون بپا . والواقم آن النظافة عادة وتربية ۰ ولابد 
أن يربى عليبا الصغار ويؤخذ بها الكبار ٠‏ وفى منزل قذر ليس 
من السهل آن ننشو* طفلا نظيفا . وعلينا أن نتق فى مدننا كل 
ما يحول دون النظافة ۰ من تکدس مواد البناء ۰ أو انكسار 
ماسورة المياه ٠‏ أو انفجار المجارى . ومن الظلم أن نلق عببء 
الوساحة على عال النظافة وحدهم ٠‏ فالجاهير وعامة الشعب 
هم المسئولون الأول ٠‏ ولو كرهوا الوساخة لاتقوها وأزالوها . 
ونحن نريد فى اختصار أن نباهى أمام ضيوفنا وزوارنا بنظافة 
مدننا ۰ ومناك فری فی بلاد آخری زرناها وعشنا فیپا ۰ وهی 
فى غير تردد أنظف من مدننا . والسبیل الوحید لتحقیق النظافة 
هو أن نشعر بها ونؤمن بأن الوساخة عيب وشىء قبيح . 
وأصر ثان یتصل بالنظافة ۰ وهو النظام والتنسيق 
والترتيب - تنسيق فى أشخاصنا ومظاهرنا ٠‏ تنسيق فى أقوالنا 
وأفعالنا ٠‏ تنسيق فى بيوتنا ومكاتبنا ٠‏ تنسيق فى أبنيتنا 
وشوارعنا ٠‏ تنسيق فى معاهدنا ومتاحفنا ٠‏ تنسيق فى أنديتنا 
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ومتنزهاتنا ۰ تنسیق فى معروضاننا ومبیعاتتا . وأقولها فى 
صراحة : ان التنسیق والترتیب ینقصاننا ی کل شیء ۰ وكأنما 
فطرنا عی الفوضی «واطرجلة ».فوضی ی القوك»وفوضی فی 
العمل ٠‏ فوضى فى السیر ی الشوارع ۰ وسیاراتنا وقادتها 
أوضح مثل على ذلك ۰ فوضی فی الواعید فلا نرثبط ما 
ولا نحسب ها حسایّا ۰ وفوضى فى الوقت مع أنا نعيش فى 
عصر یکاد یقاس کل شىء فيه بالزمن . ربما كان هناك ناس 
يعشقون الفوضى ٠»‏ يلتقون عندها ٠‏ ويستريحون الیپا . 
ويزعمون مثلاً أنهم فنانون ٠‏ ولهم شأنهم. أما أن تمتد 
فوضاهم إلى المجتمع والنظام العام فهذا ما لا نقبله حال » 
ويحجب محاربته أينا كان ..ولست فى ححاجة أن أشير إلى أن زوارنا 
وضيوفنا يدركون هذه الفوضى ويسجلونها علينا » فهل آن 
الأوان لأن نخجل منها ونقضى عليبا . 


ويتصل بپذه الفوضى الجلية والضوضاء اللذان ابتلينا 
ا » فلصرخ فى غير ما داع ء ونتفنن فى المناداة على سلعنا 
بأعلى صوت ۰ ونطلق الکلکسون بغیر حساب ۰ وقد نتلاعب 
به . ما جهزة الاذاعة نی القهی والنزل فبعث قلق داثم لمن 
ينشدون شیگا من الراحة ۰ وكثيرًا ما تعلو أصواتها ولا من 
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یستمع الیها . ویظهر آن حاسة السمع عندنا فى حاجة ماسة إلى 
تربية خاصة وئعود عل الأصوات اطادئة ۰ وی هذا حاية 
وحفظ لا . وأذكر أن دراسة ۰ قام بپا بعض التخصصین من 
أطبائنا فى أماكن نائية من السودان حيث لا جلبة 
ولا ضوضاء » أثبتت أن حاسة السمع هناك أحد وأدق . 

ولابد لى أن أشير إلى أنخطاء فاحشة نقع فا اخانا ف 
معاملتنا للسائحين والأجانب بوجه عام ٠»‏ فنكذب فى غير 
ما داع 5 ونسرف ونبالغ 3 ونضلل ونغالط ٠ع‏ ونحاول 
استغادلا لا مبرر له » وقد ندبر احتیالات ونرتکب سرقات  ,‏ 
والغریب کا یقولون ۰ آعمی ولو کان بصیرّا ۰ وهو أميل إلى 
التسليم والتصدیق ۰ ویرحب بکل معاونة مخلصة . وادع جانبا 
طلب «البقشیش» » وأرجو آن نکون قد انصرفنا عنه . وأحذر 
من الالفاظ النابية والعبارات الساقطة الى قد لا يفهمها 
آجنی ۰ ولكنه لا يتردد فى البحث عن معناها . وما یسف له 
٠‏ أن هذه الألفاظ کثيرة الورود بیننا » وهی عنوان تربية سوقية 
ساقطة . والسائح أو الأجنبى عين ترى . وأذن تسمع ۰ وکثیر! 
ما سجل غريب الألفاظ ۰ أو أخذ صورة لأقبح الناظر . 
ولا يتردد ف ان ينقل إلى بلده كل ما رأى ومع ٠‏ فهل يرضينا 
ان تنقل هده الصور عنا ؟ 
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هذه هى صلة المصرى بالعا م اطخارجی یوم آن ینتقل الیه . 
وقد يسعى هو الى الفارج سائحًا أو زائرًا . أو طاليًا لال أو 
. وكان لنا فى الماضى قلة من الزوار احتفظوا لبلدهم بسمعة 
ي . ومثلوها تمثيلاً كريمًا . أما اليوم فقد كثر العدد . 
تسع انرق على الراقع . وأنا لا أرفض رحلة شبابنا إلى 
7 آثناء الصيف رغبة فى اكتساب حيبرة أو حصول على 
. ولکنی رید ها آن تنظم وآن ترعی فیپا كرامة الوطن 
ا . وقد رأیت منا أمثلة لا داعی الی سردها . ولنا 
اطاء ومهندسون ۰ وأساتذة ومدرسون يعملون فى الخارج ٠‏ 
وأدعوهم إلى ألا يتنكروا لوطنوم ٠‏ وألا يكونوا حربًا على 
آنفسهم . وما محز ی النفس أن تری جاليات أخرى متعاونة 
متساندة ۰ فى حين أن الجالية المصرية لا تخلو من تحاسد 
وتنافر ۰ و اف مج ۱ «ان الغریب للغریب لسيب 4 - 
واذا كانت لنا عورة فأولى بنا أن ا . وما يؤسف له أن 
عالنا فى الخارج رعا كانوا أشد تماسكا من مثقفينا . 


عد اج 


ان الحديث عن بناء الإنساد الصری طویل . وقد وقفت 
عليه تسعة أحاديث » ولا آزعم مطلقًا ألى قلت فيه كل 
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ما ینبغی . ونحن ندرك آن بناء طفل واحد وتکوینه تکویگا 
سليمًا ليس بالأمر المين ٠‏ فكيف ببناء أبناء أمة بأسرها ؟ إن 
هذا يتطلب جهدًا متواصلاً من الشعب والدولة ۰ وواجینا 
جميعًا أن نأحذ أنفستا به . وألا نتباون فيه - فنقوّم كل 
معوج ٠‏ ونحارب كل فاسد . ونصيب الأم والاب يخاصة من 
بنيان الإنسان المصرى جد کبیر ۰ وکل رجاء آأن یکونا أهله 
لهذه الرسالة الجليلة . وإلى لقاء قريب فى مشكلة أخرى من 
مشا كلنا الثقافية والاجت‌اعية ۰ وما أكثرها. 


العلقة الخالشة 
بين القديم والجديد 


١‏ بين القديم والجديد 


آحب آن دث اليلة عن موضوع کثرفیه انح والرد . 
وتبادل الناس فیه العارضة والتایید ۰ واصبحنا نحس ازاءه 
بشیء من القلق واليرة . وأعنی به موضوع امدید والقدع . 
ومن الغریب آن هذا التقابل لیس من الستحدثات ولا من 
بتکرات هذا العصر ۰ بل هو سئة من سن اياة . عاش فیه 
آباژنا وأجدادنا بل عاشت فيه البشرية كلها منذ أن تخلق الله 
الأرض ومن عليها . ولكل مطلع شمس جديدة حسٌّا ومعنى . 
جدید فا خلق اللّه من کائنات ۰ وجدید فیا نکشف عنه ق 
هذا الكون من عجائب وأسرار . جديد فيا نقوم به من خیرات 
وحسنات ۰ وجديد فيا نرتكب من معاصى وسيثات . ويجانب 
هذا الجديد قديم ورثناه واستمسكنا به - وقد لا ندرى كيف 
ولا متى ورثناه. هو جزء منا نستجيب له ونبتدى ببديه . 
نستمع له ونتبع خطاه ٠.‏ وقد شاول التخلص منه - ولكنا 
لا نلبث أن نخضع لسلطانه . ومن النطأ أن نزعم أن فى وسعنا 
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أن نبدله فى يوم وليلة . وللثورات ادعاژها الغرور ی هذا 
الباب ٠‏ فهى تزعم دائمًا أن فى وسعها أن تستأصل الماضى 
كله . ون عسحه مسا . لب ۷ ۲2 
بالقديم فى شىء . ورعا طال بپا هذا الغرور زمئًا - م ينتبى 

بها المطاف إلى الس بأن هناك مقدسات لا سبيل إلى 
انكارها ۰ وأن هناك اا من العادات والتقاليد ٠‏ وثروة من 
القم والممادىئ سر كل الفسارة ان أنكرناها أو تنكرنا لها . 


اذا كان هذا هو الوقف بالنسبة للجدید والقدم - ففم 
الحيرة ولم القلق اذن ؟ أخشى ما أخشاه أن يكون الجديد قد 
اشتد طوفائه . وهل فى هذا ما يزعجنا إن كانت لنا قدرة على 
القاومة ۰ وحكمة نختار با السلم والأصلح و ينا الس 
والنییت . ولا نزاع فی أن فى الجديد الصالح والنافع ٠‏ وفيه 
الضار والحدام . والأمر بأيدينا نحن وبما يتوفر لنا من حسن 
تقدير وملکة اشتیار . ومعارضة الجديد لمحرد أنه جديد عبث - 
ووقوف فی طربق ال . والیاة ساره لا عحالة . وواجبنا آن 
نتسلیح لما وان نواجه خخيرها وشرها . ولا أرضى مطلقا أن 
تضعف ثقتنا بأنفسنا - فنرفض ‏ جرد الرفض أو نتحايل 


ولتبرب . وأقبح من هدا أن نتستر وراء آپائنا وأجدادنا . 
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لنقول انبم 1 یعرفوا هذا آو انبم ۸ بقولوا به ۰ وأین هم حتی 
روز فى أمور لا صلة لدم ها ولو آدرکوها لوقفوا منها موقفا 
٠‏ وهم ف الاضی مواقف جليلة ومشهودة ازاء الخديد 


وأمر آخر أخحشاه . ولشیتی ما يبررها ٠‏ ألا وهو أن 
احترامنا للقدم یضعف واستسا کنا به يقل . وأنا لا أنكر أن 
فى القديم نخعرافاته وخزعبلاته . وان له اخطاءه وسیثاته ۰ وفیه 
پوجه خاص ما لا یتمشی مع ددح العصر وما لا پستجیب 
نا لا ع مقا ا ال ل وهل 
ای ال للقدم قيمه 
ومبادئه - وما أجدرنا أن نستمسك بها ونحرص عليها . إن من 
ببرهم الجديد ببريقه ولمعانه تنكروا لما ٠‏ فوقعوا فى حيرة 
وببلة ۰ وأحوا بفقر آخلاقی واجناعی ۰ برغم غناهم 
الادی . ی قدینا عطف وشفقة ما أحوجنا الیپبا ۰ عطف على 
. الضعيف والصغیر ۰ وشفقة على الفقیر واحتاح ۰ عطف 
ل ويعبران عن ضمير حى . 
وما أحوجنا إلى ذلك فى عالم تحجرت فيه القلوب وماتت 
الضمائر. وق ماضينا احترام للكبار وطاعة لأولى الأمر . 
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والسمع والطاعة حق على المرء المؤمن فيا أحب أو کره 
ما لم يؤمر بمحصية ٠‏ فان امر ععصية فلا سمع ولا طاعة عليه . 
فهل نحظى فى أجيالنا الشابة بذلك الاحترام الذى كنا نمس به 
ونلمسه فى أجيالنا السابقة . وهل كلمتا السمع والطاعة مببتان 
إلى شبابنا كيا كانتا محببتين إلى شیوخنا ؟ وهل الايمان بالواجب 
يملا قلوبنا کا يلا قلوب آبائنا وأجدادنا ؟ وفى القديم حياء 
واستحياء كانت حمر ليا الوجوه وتستر العورات ٠‏ واذا ببما قد 
تبدلا إلى وجوه مكشوفة »> وتحولا إلى شىء من الفجور 
واللامبالاة » إن نی قدینا قيمًا كثيرة لا أستطيع 1 آدحل 
الآن نی تفاصيلها » ولكنى أحب أن أشير فقط إلى أن 
حضارات آخری حرمت ما قات اف و لق وزر 
ازدراء القديم على الشباب وحده ۰ بل لابد فى آن آقرر آن 
الشيوخ والآباء قصروا فى أداء رسالتهم ۰ وكان عليهم أن 
يغرسوا فى أبنائهم احترام اسا من ترائنا . وحبه والاستمساك 
به . 
بو يد عد 

لابد لى أن أشير أخيرًا الى أمر له شأنه فى الصراع بين 

القد.م والجديد ٠‏ ألا وهو أن هذا الصراع يتطلب قيادة فكرية 


و ۹ 


وروحية حكيمة وحازمة . وما أشد حاجتنا إلى هذه القيادة . 
ولکنا لا نريد لما أن تتحول إلى حزبية وطائفية ٠‏ أو إلى 
محافظين ومحددين ٠‏ أو إلى يمين ويسار . وإنما نريد بها أن نلتق 
عند کلمة سواء محمی ببا القد یم الصالح من الانپیار ٠‏ وحول 
دون الجديد الضار من الانتشار. نريد لا أن تعيش فى 
عصرها ۰ وأن تتسم آفاقها ۰ وأن تجد الشجاعة الكافية ال 
نحق بها الحق ٠‏ وتبطل الباطل . . نريد لها أن تسمو عن السفه 
والهاترة . وأن نفرغ فى جد لدراسة أدوائنا ا.لذلقية 
والاجع‌اعية - وأن نتطلب ها ق رفق وحچة . انها ان فعلت 
رمت الطریق واضحا ۰ وقربت مسافة اللف بين الشباب 
والشيوخ ٠‏ بين المجددين والمحافظين . هذه هى رسالتها ٠‏ وعليها 
أن تؤديها على وجهها . 


۹٦ 


۲- التجدید فق الاسلام 


سأحدثكم الليلة عن التجديد فى الإسلام ٠‏ ونخطئ کل 
الخطأً إن زعمنا أن الاسلام يرفض الجديد أو لا يرحب به . 
عطي“ حقّا لان الاسلام نفسه دعوة جديدة جاءت لتهدم 
الوثنية وتقضى عليبا - وشاءت أيضًا أن تكشف عن بعض 
ما أدحل على التوراة والانجيل من تحريف أو تعديل . 
والاسلام عقيدة سهلة ميسرة تقرر أن الله واحد . وأن محمدًا 
رسوله . وعباداته واضحة محددة ومحصورة ٠‏ ومعاملاته خضع 
لسنن الحياة والتطور . وكتابه المنزل عربى مبين ٠‏ وذكر حكم ٠‏ 
شاء الله أن يقف به عند المبادئ العامة والأصول المقررة . فلم 
يفلسف العقيدة على نحو ما صنع المتكلمون فيا بعد . وفلسفتهم 
هذه ولاشك أمر جديد لم يعرفه الصحابة ولا التابعون ۰ 
ولم ينكره إلا نفر قليل ممن جاءوا بعدهم من الدارسين 
والباحثين ٠‏ ولا تزال هذه الفلسفة تدرس حتى اليوم ٠‏ وهی 
على كل حال لم تزعزع عقيدة المؤمنين ی شیء . 


۹۷ 


ولم يعرض القرآن للعبادات الا فى صورة آوامر عامة 
وجملة ۰ فأمر بالصلاة ودعا إلى وجوب أدائها فى أوقاتها . 
ولکنه لم حدد عددها ۰ وم یبین آرکا نها . ول یفرق بين 
فروضها ونوافلها . وترك ذلك کله لفعل النی وقوله ۰ وجاء 
الصحابة والتابعون فشرحوا هذا الفعل ووضحوا هذا القول . 
وأفسحوا المجال للأئمة والفقهاء ۰ فشرعوا ما شرعوا ۰ وأفتوا 
ما آفتوا ۰ وکانت اضافاتيم جزءا هام ومتممًا لعام الدین . 
ولا تختلف الرّكاة والصيام والحج عن ذلك كثيرًا ٠‏ وهی 
مكملات أركان الإسلام ٠‏ آجمل القرآن احدیث عنها ۰ وتراه 
للسنة تفصيل القول فيها . ونحن نعلم أن الصوم لم يفرض إلا فى 
العام الثانى للهجرة » وهذا تدرج فى التشریع له حکته . 
والراجح أن الزكاة فرضت آیضا فى هذا العام 0 ۰ وان قیل 
إنها لم تفرض إلا فى العام التاسع . ولم يحج النبى صلى الله عليه 
وسلم إلا حجة واحدة هى حجة الوداع . ورحم الله أبا بكر 
الذى حارب المرتدين من أجل الزكاة » ولم يسمح بان یفرط 
ی عقال بعير. ورحم الله عمر بن الخطاب الذی رسم لبیت 
مال المسلمين حدوده ۰ ومعاله ووضع البادی الکیری لعلم 
المالية فى الإسلام . وتتابع الصحابة والتابعون فى تحديد معالم 
هده العبادات ٠‏ وسار على نبجهمأ صحاب الذ اهب هس والفقهاء . 


٩۸ 


ففرقوا , بين الصيام الواجب والندوب ۰ وبین الركاة والصدقة 

وحددوا الأموال التى تجب فيها الزكاة » والأنصبة التى يستحق 
الدفع عننها ٠‏ والنسب التى تؤخذ منها . ورسموا للحج والعمرة 
مناسکها ۰ وبینوا طريقة السیر اف آدائم. واستکلت 
العبادات تشر یعها نی هدی الکتاب والسنة - وفی ضوء فهم 
الباحثین والقنئین ۰ وحسن تقدیرهم وسلامة حکهم . وکل 
تلك إضافات جديدة لم مجد السلمون اية غضاضة فى القول 

. بل بالعكس رأوا من واجبهم أن يستكلوها‎ ٠ 


والأمر فى المعاملات أفسح وأيسر لأا من شئون الدنيا . 
وقد مر النبى صلى الله عليه وسلم بقوم يأبرون النخل (أى 
يلقحونه) فترك لهم معالجة ذلك على نحو ما يعرفون ٠‏ وقال 
کلمته الشهورة : ,ما کان من أمر دینکم فإلى » . وما کان 
من أمر دنيا كم فالیکم » . والعاملات ی الواقم فى تطور 
مستمر ۰ وکم جدت فيبا ألواد لم تکن معروفة من قبل ۰ 
وظهرت صور وأشکال ۸ تكن معهودة . ومن ذا الذى يزعم 
أن تعامل المسلمين بعد الغزو والفتح ٠‏ وبعد انتشار الاسلام 
شرق وا بق لعو عند الجدوة. الى رد ۳ فى مكة 
والدينة . وكان لابدٌ لفکری الاسلام ومشرعیه آن یواجهوا 


۹۹ 


ذلك . وان یعدوا له عدته . فوضعوا نی التشریع مناهج 
ومبادئ واضحة - وشرعوا لكل جديد طرأ عليهم . وى كتبنا 
الفقهية القدية مادة غزيرة هکن آن تکون آساسا لوضع قانون 
مدنی وآخر تجاری - ولا ضير مطلقًا فى أن نفيد من تجارب 
غيرنا إن كان فيها ما يلانمنا ولا يتعارض مع تعالعنا . وقديما 
قالوا : شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ى شرعنا ما محالفه . 
وفى أخريات القرن الاضی ۰ طلب ای شیوخنا آن يصوغوا 
تشریعنا صیاغة حديثة - أسوة ببعض ها تم فى تركيا . 
ولكنهم استعفوا وم يؤدوا رسالتهم الواجبة . وكان لابد لنا أن 
نلجأ إلى وسيلة أخرى . فاخذنا ما آحذنا عن القوانين 
الحديثة ٠‏ من إنجليزية وألانية ويخاصة فرنسية ٠‏ وعشنا معها . 
وبنيت علپا معاملاتنا کلها منذ قرن تقریبا . 


ویظهر آنا بدآنا نحس بقصور الاضی ۰ وآأخذنا نطالب 
بوضع ل جديدة تعتمد عل الفقه القدم وحده . 
یا ول حم هل محن مغرمون بالحدم والبناء ؟ وهل تعالج 
الشئون العامة والتقاليد الثابتة على هذا النحو ؟ أليس الأولى بنا 
أن ننظر فى قوانيننا القائمة ٠‏ فا التق منها مع مبادئ الإسلام 
أنقيئاه وئتناه » وما کان خالفا عدلثاه وأصلحناه . ولا ننسی 


۱۰۰ 


ان التشر يع يسيير دائما مع الزمن . وحن نعیش ی القرن 
العشرين - فان تنکرنا له آنکرنا ولا حياة لنا فيه . وعلماء 
الفقه الإسلامى يدركون جيدًا أن هذا الفقه سار فعلاً مم 
لزمن ٠‏ فلم يخلق فى يوم وليلة . بل لم يلق ى جيل بعينه 
ولا ی مدرسة واحدة . آمن رجاله بأنپم قادرون على فهم 
مبادئ الإسلام ٠‏ وأنهم مکلفون بتطبیقها ۰ ففتحوا باب 
الاجتباد عل مص ‌اعیه ۰ وجاءوا محلول عملية ٠.‏ وما فاتیم 
لابد لنا أن نتداركه , 


9 6 % 


أظن أنه لا محل ٠‏ بعد ما قدمت - أن ننكر التجديد فى 
الاسلام ۰ وأصار حكم بأن من يلجأون إلى هذا الإنكار 
يسكرد إلى أنفسهم بدرجة لا تقل عن اساءتهم لدیهم . 
يسيئون إلى أنفسهم لأنهم يعطلون ما وهبهم الله من عقل 
وتفكير ٠‏ ویقضون علی ما سلم به الإسلام من حرية الفكر 
والاختیار . وکیف ننكر التجديد ٠‏ وقد أخذ به أسلافنا 
وأضافوا ما أضافوا - آو رز صنع عمر بن الخطاب الاداری 
والحضارى نجديدًا نعتز به ونعؤل عليه ٠‏ ثم توالى بعده 


۱۰ 


احددون والصلحون . وقد قيل إن الله يبعث لهذه الأمة على 
أس كل مائة سنة من مجدد لما أمور دينها - 505 
شخصيا عند هذا التحديد الزمنى بل أنا سم من يقول : 
الخير فق وف أمتى الى يوم القيامة . وى وسعنا أن جد د 1 
متّى استكلنا وسائل البحث والدرس - ولا يطلب منا الا أن 
نقف عند معام الاسلام وحدوده الكبرى وم يتردد أسلافنا 
وفقهاونا ی آن يسيروا ويجددوا ٠.‏ ولا ضير على المرء فى أن 
يعدل عن رأى راه بالأمس ان تبین له حطؤه اليوم . . ونجن نعلم 
أن للشافعی مذهرًا قديمًا وآخر جديدًا . و بتفق أصحاب 
أبى حنيفة معه فى كل ما انتبى إليه . لنثق بأنفسنئا ٠‏ ولنساير 
عصرنا دون زيغ أو احراف والا رمينا بالعآخر والجمود . 


*- نبضتنا الحعديثة 


أختم هذه السلسلة القصيرة بكلمة عن نبضتنا اللحديثة 
ولست فى حاجة أن أشير إلى أنا عشنا فى ظلمة شبه حالكة زمكا 


طو یله » ملة لخمسة فرون 6 من القرن الرابع عشر الميلادى , 


٠١ ؟‎ 


ای القرن الثامن عشر . فلا انتاج دعتد به فکر ما وأدگا ۰ 

ولا ازدهار ننع به اقتصادیا واجتاعيًا ۰ ولا نجديد 
ولا ابتکار . م جاءعت الملة الفرنسية فأهبت شعورنا 

واججت حاسنا ۰ وبعشت فینا حياة جديدة . وتلاها محمد على 

وهو رد جندی او قائد عسکری من قوله » ولکن تفتحت 

عيناه على حضارة الدنیا » وقدر له أن يتولى أمر مصر نحو 
أربعين سنة . وبرغم أنه بل بحروب كثيرة ومضنية ٠‏ فإنه يعد 
بحق واضع أول لبنة فى نبضتنا المعاصرة فى جوانبها الاقتصادية 
والعمرانية والثقافية . فأنشأ ما أنشأ من مصانع » وأقام ما أقام 
من قناطر وجسور. وأسس مدارس الطب والهندسة والصيدلة 
الى جانب المدارس الحربية » وأوفد إلى أوروبا » وإلى فرنسا 
بخاصة » بعثات متتالية » وكانت أولاها عام 1١875‏ ء 

واشثملت على نحو ۰ طالبًا لدراسة الرياضة واهندسة والطب 

والعلوم الصناعية . 


ومن هؤلاء نشا الرعيل الأول من دعاة النبوض 
والإصلاح . ونذكر من بينهم أولاً رفاعة الطهطاوى (۱۸۷۲) 
الذی جمع بین القدیم والجدید ۰ تفرج فی الأ م سافر 
إلى فرنسا إمامًا للبعثة الأولى التى أرسلها محمد على . والتى أشرنا 


١٠١ 


اليبا من قبل . مم عاد إلى بلاده فكان شيخ المترجمين وأول 
مؤسس للصحافة المصرية الرسمية . وإلى جانب ما خحرج من 
تلاميذ وأعوان ٠.‏ حاول أن يقدم صورا حية من الحضارة 
الأوروبية ۰ تفتح الافاق وتقدم بعض الفاذج العملية . ويمكن 
أن نضيف إليه معاصرًا آخر له شأن فى ربط القديم بالجديد ٠‏ 
وهو على مبارك (۱۸۹۳) الذی مرج ف مدرسة 
المهندسخانة ٠‏ ثم سافر فى بعثة إلى فرنسا . وبعد عودته اضطلع 
بأعباء مختلفة . أهمها ديوان الأشغال وديوان المدارس ٠‏ وهو 
الذى أنشأ دار الکتب ودار العلوم . ومن طريف ما كتب 
روایته : « عام الدين » ال ترمى الى الملاءمة بين القديم 
والجديد وتقوم على مسامرات بين شيخ آزهری وستشرق 
امجلیزی يطوفان أورويا معًا . 

ولاشك فى أن ربط الجديد بالقديم توثقت عراه فى 
أخريات القرن الماضى وأوائل هذا القرن على أيدى جال الدين 
الأفغانی (۱۸۹۸) > ومحمد عبده (۱۹۰۵ . وقد فها معا 
القديم حق الفهم ٠‏ وقبلا من الجديد ما لا ضير فيه ولا غبار 
عليه . كانا يتخذان من أنفسها وآرائبها قدوة عملية - فكانا 
جهران بدعوتهیا ۰ ولا مخشیان ی الق لومة لاثم . وقد حوربا 
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وطوردا ۰ ولکن دعوتهیا أخحذت طریقها ۰ وآنت ثمارها . 

فاستطاع جال الدین بقالاته الشتعلة ۰ وبأحاديثه وسمره فى 
الأندية والمقاهى أن يخلق وعيًا جديدًا ٠.‏ وأن يبعث شعورًا 
قويًا . واستطاع محمد عبده بدروسه فى الرواق العباسى ٠‏ 

وبمقالاته وموّلفاته أن پرسم منهجًا جديدًا فى البحث 
الاسلامی .۰ لا یسام بکل قد.م لأنه قديم ٠‏ ولا يقبل من 
الجديد إلا ما طابت له نفسه ویتلاءم مع مبادئ الإسلام . رفع 
راية حرية البحث ۰ وضرب مثلا رائعًا فى الاجتباد واصدار 
الأحكام . حارب البدع والخرافات ٠‏ واستنکر تفریعات 
الفقهاء الخيالية . وفق بين العقل والنقل ۰ ونادی بالتسامح 
الدينى والتقارب بين مختلف الشعوب . ودعا الى انشاء مدرسة 
القضاء الشرعی لكى تطبق منهجه وتجمع بين القديم 
والحديث ٠‏ ولو قدر لها أن تبق إلى اليوم لصارت توذجًا 
يحتذى فى يلاد إسلامية كثيرة . 


تخرج على يدى هذين المصلحين دعاة وقادة كثيرون كانوا 
مشعل النور وحملة رسالة النهوض والتقدم فى النصف الأول 
من هذا القرن . وأدع جانا لطن السید ومدرسته ۰ لأفى 
أحشى أن يقال ان هؤلاء كانوا ألصق بالغرب وأميل إلى 


۱۰ 


الحديد . وأحرص على أن أقدم عادج من البيئكة الدينية والنشأة 
الأزهرية . وق عقدمتهم محمد مصطف المراغى )١958(‏ الذى 
تتلمذ للأستاذ الامام ٠‏ وآشرب بروحه ۰ وخطا خطوات 
فسيحة فى سبيل إصلاح القضاء الشرعى والنبوض به . ونظر 
إلى الفقه الاسلامی نظرة شاملة ٠‏ واخحتار منه ما يسد حاجات 
العصر وحقق التیسیر النشود ۰ دون تقيد بمذهب معين . وكان 
له نی آخریات حیاته دروس دينية تعد غوذجا للفکر الستنیر » 
ومثاا رائعًا لمواجهة حاجات العصر ومتطلباته . ومن معاصریه 
تلميذ آخر رعا كان أقرب الى محمد عبده وألصق به ء وأعنى 
به مصطنی عبد الرازق (۱۹۶۷) ۰ وقد رج هو أيضا فى 
الأزهر ٠‏ ثم سافر إلى فرنسا . وقضى فيها زمنًا ٠‏ ويوم أن عاد 
1۳ ا + الأعل ٤‏ 
0 أخريات حياته » فكان واحدًا من القيادات 00 
والفكرية » والسياسية والاجتّاعية . وينحو فى أصلاحه منحى 
الرفق والأناة » والاخاء والمساواة . وفق بين الفلسفة والدين > 
ولاحظ بحق آن الفقه الاسلامی ۸ يخل من دعامات فلسفية . 
وحیاته ی اختصار صورة جذابة ا المصرى المعاصر . 


۱.۹ 


لا أشك فى آنا نلاحظ أن :بضتنا الحديثة قامت على 
دعامة قوية من القديم والجديد - فعرفنا كيف ثلاتم بينهها فى 
حكة واتزان . وسرنا فى طريقنا ق غير ما تعتر ولا طفرة . 
صفینا القد ع ما لصق له من رواسب وشوائب ۰ وأضفنا الیه 
جديدًا يدعو إلى النبوض والحركة ٠‏ ويقدس القمم والمثل . وقد 
حظينا بقيادات روحية وفكرية لها وزنها ٠.‏ عرفت الداء 
وأعدت له الدواء EE‏ التوجيه ٠-‏ ورسمت سبل الاارشاد 
والتفاهم . ولخشی ما أخشاه أن تعوزنا هذه القيادات اليوم - 
فبلینا ی دیع القرن الأخير بنكسة لم یعرف آنصار القدم فيها 
الا التشبث بأشباح باليه. وتجموح انصار الجديد والحرافهم إلى 
الغلو والاسراف ٠‏ فأنكروا قيمهم ٠.‏ واستانوا عقدساتیم ورعا 
و الجديد قد طفح بعض الشىء ٠‏ وربما كانت وراءه 

سائس محكة ودعايات هدامة . ولكن من العبث أن نواجهه 
جمود قاتل ومحافظة فاشلة . وهل من سبيل الى احیاء المولى - 
أو من أمل فى العودة إلى الوراء ؟ 

لنطرح إذن ما اطرحناه سلفًا من قديم بال ٠‏ ولنستمسك 
فقط بالبادی والقم . وقد اديع صدر الاسللام لكل جديد : 
بعد آن هذبه وطوره حتی اصبح ملائمًا لروحه ومبادئه . فهل 
تقوى قباداتنا الفكرية والروحية على ذلك؟ هذا ما نتمناه . 
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